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  إن الحدیث عن المرأة حدیث في التاریخ وفي الحضارة الإنسانیة ، باعتبارھا الركیزة الأساسیة لأي مجتمع ، فالمرأة       

صنعت التاریخ حین أنجبت وربت وعلمت ، فكانت البدایة ، بدایة التاریخ البشري المسؤول ، وبدایة صناعة الحضارة 

  .الإنسانیة على وجھ الأرض 

ت المرأة عبر التاریخ ، موضوعا للنقاش والجدال بین الفلاسفة والمفكرین ورجال السیاسة والقانون ، بین ولھذا كان      

من اعتبرھا أنسانا كامل الصفات ، یجب أن تنال الحقوق نفسھا مع الرجل ، وبین من نظر إلیھا على أنھا إنسان ناقص 

لكن . قیام بنفس دور الذكر في المجتمع ، باعتبارھا حلقة ضعیفة الأھلیة ، وأنھا خلقت لخدمة الرجل ، وإنھا لا یمكنھا ال

زالت كل ھذه المعتقدات في حق المرأة ، والتي أقر لھا المساواة  –صلى الله علیھ وسلم  –بمجيء الإسلام وبعث الرسول 

لم والتعلیم وممارسة مع الرجل وكرمھا باعتبارھا إنسان كامل الحقوق ، ومكنھا من المساھمة في الحیاة العامة والتع

مختلف النشاطات الاجتماعیة ، فنالت المرأة المسلمة في ضل الشریعة الإسلامیة من الحقوق والحریات ما لم تحظ بھ حتى 

  .في الشرائع والقوانین الغربیة الحدیثة 

عالم ، وأسمعت المرأة وأصبحت قضایا المرأة ومشاركتھا عبر التاریخ الحدیث والمعاصر ، متداولة بشكل واسع في ال     

الغربیة صوتھا للحصول على حقوقھا ، فظھرت الحركة النسویة المدافعة عن المرأة والمطالبة بتحریرھا مما اثر على 

  .الحیاة الاجتماعیة والثقافیة 

والتھمیش أما في الوطن العربي الإسلامي بقیت المرأة العربیة عموما والجزائریة تحدیدا ، تعاني التخلف والجھل      

م  1830الاجتماعي ، الذي فرضتھ الظروف المحیطة یھا من  استعمار أوروبي  لإفریقیا ، و نصیب الجزائر منھ سنة 

الاحتلال الفرنسي ، الذي ذاق فیھا ألوان التعذیب النفسي والجسدي والتجھیل والتجویع والتھمیش ، لذلك لم یعد للمرأة 

عال خارج البیت ، باستثناء نساء الریف اللاتي یعملن مع أزواجھن في الحیاة العامة ، الجزائریة ذلك الوجود الایجابي والف

في الفلاحة ، ھذا الإسھام فرضتھ العادات السائدة  ن والحاجة إلى جھود النسوة لتامین متطلبات الحیاة الصعبة تحت ھیمنة 

دورھا الاجتماعي ، ومحرومة من حقوقھا المشروعة  الاحتلال ، أما في المقابل ظلت المرأة في المدینة غائبة ومھمشة عن

أخذ على عاتقھ النھوض بالمرأة   –بعد قرن من الاستعمار  -طول حیاتھا ، حتى فیض الله لھا جیل متعلم ، یجدد أمر دینھا  

  .الجزائریة وتعریفھا بحقوقھا الضائعة عن طریق التربیة والتعلیم والتوعیة 

، باعتبار أن موضوع  ) "البصائر(المرأة الجزائریة في اھتمامات الصحافة الإصلاحیة " ول من خلال ما سبق ، سنتنا    

فمثلت مسألة . المرأة من المواضیع الحساسة التي أثارت جدلا ونقاشا واسعا، وتمیزت إبان الاحتلال الفرنسي بالحدة 

وتربیة المرأة وحجابھا  ،   ل أخرى مرتبطة بتعلیمفي الجزائر كما في البلاد العربیة ، ومسائ' تحریر المرأة ة  الأھلیة'

خروجھا إلى المدرسة ، كل ھذه الموضوعات طرحت جدل مستمر بین الأخذ والرد ، بین من یدعوا إلى تعلیمھا تعلیم 

فرنسي وثقافة غربیة ، وخلع حجابھا باعتباره رمز للتخلف والانغلاق ویرى  من الضروري تحریرھا من أحكام الدین ، 

  . ان دعاة ھذا الاتجاه مدعما من طرف المتفرنسین وكتاب وأدباء فرنسیین وك
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أما دعاة الإصلاح الدیني ذات الخلفیة الفكریة دینیة وثقافة عربیة إسلامیة ، و كان أتباعھ من خریجي المعاھد الدینیة      

بتونس ، مصر وبلاد الشام والحجاز ، كانوا لا یمانعون الخوض في مسألة تحریر المرأة ، لكن لا یتنافى وأحكام الشریعة  

مرأة وتدھور أوضاعھا الاجتماعیة والثقافیة ، إلى الاحتلال الفرنسي ، وسیاستھ اتجاه الإسلامیة ن ویرجع سبب تأخر ال

قبل تحریرھا وھو رأي رواد الإصلاح والعلماء من أمثال ابن بادیس و " بإصلاح المرأة "الجزائریین ، لذلك یؤمن 

  .وغیرھم من المصلحین ...الإبراھیمي والطیب العقبي 

م ، الممثلة ففي جمعیة  1925ات من القرن العشرین ، ظھور الحركة الإصلاحیة في الجزائر سنة ومثلت فترة الثلاثین     

العلماء المسلمین الجزائریین ، وكان للجمعیة منابر إعلامیة عدیدة  ساعدتھا في الدعوى إلى  الإصلاح بشكل جذري داخل 

د الإصلاحیة ، فنجد البصائر لسان حال جمعیة المجتمع الجزائري  ، ومعالجة  القضایا الكبرى على صفحات الجرائ

العلماء المسلمین الجزائریین  ، تولت الدفاع عن قضایا المرأة من مختلف الجوانب الدینیة والاجتماعیة والثقافیة و إبراز 

  .دورھا كقطب ثان لا تستقیم الحیاة ولا تنتظم إلا بھ ، وتعلیمھا وتربیتھا على مبادئ إسلامیة صحیحة 

  ع اختیار الموضوع دواف 

  .یعود سبب اختیارنا  لموضوعنا ھذا لدوافع الذاتیة وأخرى موضوعیة      

 .في معرفة الجانب الإصلاحي للحركة الإصلاحیة في الجزائر اتجاه المرأة وتمثلت دوافعنا الذاتیة  -

البصائر لسان حال ( الإصلاحیة  ورغبتنا في دراسة كل ما یتعلق بالحركة الإصلاحیة و وسائلھا  خاصة الجرائد  -

 ).الجمعیة 

  .دراسة  قضایا المرأة الجزائریة  في فكر رجال الإصلاح  منھا لباسھا الشرعي  ، تحریرھا  -

 .  دعوى إلى إصلاح حال المرأة الجزائریة ، و إخراجھا من حالة الجھل والتخلف الذي سلطھ علیھا  الاحتلال الفرنسي  -

 .التي تعالج تاریخ المرأة الجزائریة نقص الاھتمام بالمواضیع  -

ومعرفة كل  ترجع بعد مناقشتھ مع الأستاذ المشرف الذي شجعنا علیھ مما زادنا رغبة في دراستھأما الدوافع الموضوعیة 

 ما یتعلق بالمرأة الجزائریة في ھذه الفترة . 

: ة ــــدراســدود الــــــح    

م وھو تاریخ توقفھا في السلسة  1939م تاریخ تأسیس جریدة البصائر إلى غایة   1935من سنة : ي ــــــار الزمانــــالإط 

.م 1956م  بسلسلتھا الثانیة  إلى غایة توقفھا سنة   1947الأولى ، ثم عاودت الظھور سنة   

.الجزائر مكان صدور الجریدة :  يـانـــكــار المــــــــالإط  
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   : وع ـــــــوضـــــــــة المـالیــــــــكـإش  

لقد حاول الاستعمار الفرنسي منذ غزوه للجزائر ھدم المقومات الشخصیة للأمة الجزائریة، وذالك  بمحاربة اللغة       

خاصة المرأة الجزائریة    والدین الإسلامي، ومحاولة إدخال عادات وتقالید غریبة عن المجتمع الجزائري المسلم،العربیة 

الذي حاول محو شخصیتھا المسلمة بكل الأشكال ، وفرض علیھا الشخصیة الغربیة المناقضة لدینھا ، وكانت المرأة 

، إن تعلمت تعلیما فرنسیا ، وإما مرفوضة من طرف الرجل المثقف ، الجزائریة الأھلیة  تعیش حالتین إما منبوذة اجتماعیا 

، بل عانت وتألمت معنویا .... )جھل  –فقر (إن بقیت على حالھا الأول ، جاھلة غیر متعلمة ، ولم تكن معاناتھا مادیة فقط 

ین ن واعتبارھا خادمة ذلیلة عندھم ، من نظرة الاحتقار التي كانت توجھا لھا من المعمر'المرأة الأھلیة ' ، كما أنھا لم تسلم

( ومتخلفة جاھلة ، فكانت الجزائریة  تعیش حیاة بائسة وصعبة في عھد الاحتلال ، ھذا الوضع جعل النخبة   الجزائریة 

.، تسعى لتغییر حال المرأة ومعالجة مشاكلھا ) إصلاحیة و متفرنسة   

وسط المجتمع الجزائري ، وتركز النشاط الإصلاحي على نشر وعرف القرن العشرین  بروز الفكر الإصلاحي ورجالھ    

الوعي والتعلیم العربي الإسلامي والوعظ والإرشاد ، وكانت قضایا المرأة من بین القضایا التي شغلت حیزا واسعا لدى 

یھا  والمحافظة العلماء المصلحون  ، و حاولوا إخراجھا من  ھذه الوضعیة المأساویة ، بتعلیمھا و غرس مبادئ الإسلام ف

على مقوماتھا الشخصیة ، بكل الوسائل وكانت الصحافة من بین الوسائل التي عالجت ضمنھا قضایا المرأة الدینیة 

كیف عالج المصلحون الجزائریون قضایا المرأة  الجزائریة المسلمة  بین الإصلاح الدیني ، . والاجتماعیة و الثقافیة 

ھیمنة الاستعماریة ؟  والاجتماعي ، والثقافي  في ضل ال  

 :  وتفرعت ھذه الإشكالیة إلى مجموعة من التساؤلات  الفرعیة نذكر منھا  

 الاجتماعیة البالیة ، وفرض علیھا العادات والتقالید ما ھو واقع المرأة الجزائریة في ضل الھیمنة الاستعماریة الفرنسیة - 

   ؟

 وكیف عالجت الحركة الإصلاحیة قضایا المرأة ؟ما مكانة المرأة الجزائري في الفكر الإصلاحي ،  -

كیف طبقت النخبة الإصلاحیة نظرتھا على المرأة  الجزائریة وھل طبقت ھذه النظرة على واقع المرأة ، خاصة  ما  -

 تعلق بتعلیمھا وتربیتھا وتحریرھا ، وھل عالج المصلحون شؤون المرأة ككل ؟

 لجزائریة ؟ وھل استطاعوا إصلاح حالھا وتحریرھا ؟ ماذا قدم علماء الجمعیة المسلمین للمرأة ا  -

 كیف اھتمت جریدة البصائر بقضایا المرأة  الجزائري ومعالجتھا في صفحاتھا ؟ -

جي ـنھـــــــــمیم المـصـالت    

 "لموضوع مذكرتنا بعنوان  ككل المواضیع الأكادیمیة تتضمن ھذه المذكرة خطة بحث، فتمثل التصمیم المنھجي      

ولكل فصل ثلاثة مباحث، من فصلین " السلسلتین ) نموذج ( المرأة  الجزائریة في اھتمامات  الصحافة الإصلاحیة البصائر

   : ملاحق، بیبلیوغرافیا وفھرس الموضوعات كالتالي ، بالإضافة إلى مقدمة، خاتمة
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، تطرقنا )  1956 – 1947) )(  1939-1935( واقع المرأة الجزائریة إبان الاستعمار : ب الفصل الأول عنونا     

كذا إھمال إلى الوضع الاجتماعي للمرأة الجزائریة في ھذه الفترة  و وعلاقتھا بسیاسة التنصیر ،  و المبحث الأولفي 

المبحث المرأة من الجانب الصحي في ضل الحیاة الصعبة التي كانت تعیشھا ، و المرأة الجزائریة وقضایا المجتمع ، أما 

عرفنا فیھ إسھامات المرأة الجزائریة من الناحیة الاقتصادیة ، ومعرفة الواقع الاقتصادي للجزائر في ضل الاحتلال الثاني 

خصصناه المبحث الثالث قتصادي للمرأة الجزائریة ، والنشاط التجاري للمرأة الجزائریة ، و الفرنسي ،  والاستغلال الا

، ونھضة المرأة المسلمة ، و -الكتابة  -للواقع الثقافي والدیني للمرأة الجزائریة ، مثل المرأة الجزائریة و التعالیم العصریة

.المرأة المسلمة والتعلیم   

 المبحث الأول بعنوان  العنایة الدینیة بالمرأة الجزائریة الصحافة الإصلاحیة ، حیث تناولنا فیھفكان الفصل الثاني  أما    

اھتمام علماء الجمعیة بقضایا المرأة الدینیة ، منھا المرأة الجزائریة في مرآة الصحافة الإصلاحیة و تحدثنا عن العلماء 

عالجنا فیھ آراء العلماء في إصلاح  المبحث الثاني شرعي ، وفي، و تطرقنا إلى لباس المرأة ال)الطلاق ( وقضیة المرأة 

تعرفنا فیھ  عن  المبحث الثالثالمرأة الجزائریة المسلمة ، أمثال ابن بادیس ، الإبراھیمي و الطیب العقبي ، أما في 

الصحافة الإصلاحیة وتعلیم المرأة ،  ونظرة العلماء بخصوص التعلیم الدیني للمرأة و دور التربیة والتعلیم في إصلاح 

.المرأة ، و تعلیم المرأة وانعكاسھ على المجتمع   

الاستنتاجات  ھي مجموعة من  الخاتمة فتناولنا فیھا الإجابة على الإشكالیة التي یتمحور حولھا موضوعنا، والتي أما   

.المتوصل إلیھا خلال بحثنا ھذا  

ع ـــــتبـــــــاج المــــــــھـمنـال  

: إن طبیعة موضوعنا تفرض علینا إتباع المناھج التالي     

.، وطرح مجموعة من القضایا  من خلال ضبط الإطار الزماني والمكاني  : المنھج التاریخي  

من خلال تحلیل وضع المرأة الجزائریة ومقارنة تطور الأحداث وموقف النخبة الإصلاحیة منھا ،  : المنھج التحلیلي 

 ، واستخدمنا ھذا المنھج باعتبار المادة التاریخیة تتطلب منا تحلیل مضمون جریدةباعتبار دراستنا تحمل أبعاد دینیة وفقھیة  

.البصائر  

 المادة العلمیة 

اعتمدنا في انجاز ھذا العمل على العدید من المصادر والمراجع فكانت البصائر ھي المصدر الأساسي الذي اعتمدنا     

علیھ في دراستنا لھذا الموضوع ، حیث تعتبر البصائر من أھم الصحف التي أولت اھتماما خاصا بالموضوع المدروس ب 

ئر بالإضافة إلى الصحف الإصلاحیة الأخرى كالسنة و الشھاب سلسلتیھا ، وتعتبر مصدر مھم من مصادر التاریخ الجزا

الخ ...   
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  مـــــــــــــقدمة 

______________________________________________________ 

" آثار الإمام  محمد البشیر الإبراھیمي " إضافة إلى بعض المصادر و المراجع التي تخدم موضوع  الدراسة مثل  كتاب   

بقلم عمار طالبي ، وھما یعتبران مذكرتین للشیخین  آثار الشیخ عبد الحمید بن بادیسكذالك  لأحمد طالب الإبراھیمي ،

الشیخ عبد الحمید ابن بادیس باعث النھضة الاسلامیة في الجزائر  رابح تركي عمامرة  ، ابن بادیس والبشیر الإبراھیمي

.  

خدمتنا كثیرا في عملیة بحثنا  تصب في موضوعنا، كمابھا من المراجع العربیة   بأسلا عةتتوفر مجمو: أما المراجع 

أحمد توفیق المدني كتاب الجزائر ، كمال عجالي ابو القاسم سعد الله في كتبھ تاریخ الجزائر الثقافي ، وكذلك : نذكر منھا

.الفكر الإصلاحي في الجزائر الطیب العقبي ، علي مراد الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر  

ناـــــرضت سبیلــــــتي اعتـــــال الصــــــــعوبــــــــات   

:  نذكر منھا عرقلت سیر عملیة بحثناخلال فترة دراستنا صادفتنا مجموعة من الصعوبات والمشاكل مما   

 غلق أبواب الجامعة لفترة طویلة، فبالتالي أثر التي نتج عنھنتیجة انتشار مرض كورونا ،  الأوضاع السائد في البلاد  -

وباعتبارھا مصدر جد قیم نجدھا  علینا بشكل كبیر وھذا لكون موضوعنا یتمحور بصفة أساسیة على جریدة البصائر،

وكذا عدم تمكننا من وجود مصادر  جمیع المكتبات الأخرى،  الإعارة الداخلیة فقط، كما أنھا غیر موجودة في تتوفر على

  .وھذا ما جعل مداھمة الوقت لناومراجع كافیة ، 

و من خلال دراستنا ھذه تبین لنا انھ ھناك ثغرات ونقاط تحتاج إلى دراسة معمقة  ، أو مواضیع لمذكرات ، مثل المرأة  

، دور التربیة والتعلیم في إصلاح المرأة الجزائریة المسلمة من خلال جریدة البصائر ، أو  - الكتابة  -والتعالیم العصیة 

 .حدى دراسة قضایا المرأة المسلمة كل على 
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  مبادئھا وأھدافھاالحركة الإصلاحیة في الجزائر                                                الفصل التمھیدي      

______________________________________________________________  

  : ظھور الحركة الإصلاحیة في الجزائر / 1

  : الإصلاح تعریف   

ن  الإفسادنقیض  والإصلاحا ، وحً لُ صَ  و نْ حَ لاَ ، صَ  حُ لُ صْ ویَ  حصلَ من الصلاح الذي ھو ضد الفساد ، و َ: صلح : لغة       

وھي التھذیب . إلیھا فصلحت  أحسن إذاالدابة  وأصلحبعد فساده أي أقامھ ،  الشيءوالاستصلاح نقیض الاستفساد  وأصلح 

ھو الجبر والتسویة :  الإصلاحھذه المقارنة اللغویة نفھم أن مفھوم ومن خلال 1.أحسنت إلیھا  إذاالدابة  إلى أصلحتنقول : 

 وأصلح الإفسادنقیض  فالإصلاح إذا، 2فسد وترك وما أھمل من الأمور والمخلوقات والموجودات ، والتعھد لما أُ  والإقامة

 والإصلاحومصلح نفسھ ،  اءْ حَ لَ في نفسھ من قوم صُ ھو ضد الفساد أو الشيء ورجل صالح  الإصلاح .الشیئ ضد أفسده 

زال عنھ الفساد ، و أصلح ذات بینھما ، زال بینھما : ا وحً لُ ا وصُ حً لاَ ، صَ  حَ لُ و أصلح الشيء أي أقامھ صَ  الإفسادھو نقیض 

 3.من عداوة وشقاء 

 : صطلاحا ا 

 والإفساد. ما طرء علیھ من فساد  بإیزاء اعتدالھحالة  إلىھو إرجاع الشيء  والإصلاح: " بادیس قولھ  ابنجاء في تفسیر 

النفس  وإصلاحالبدن ومعالجتھ بالحمیة و الدواء ،  فإصلاحخلل فیھ ،  بإحداثھو إخراج الشيء من حالة اعتدالھ 

النفس بمقاربة المعاصي والذنوب وھكذا  وإفسادالبدن بتناول ما یحدث بھ من ضرر ،  وإفسادبمعالجتھا بالتوبة الصادقة ، 

بالنفوس أھم وألزم لأن خطرھا  في باب الصلاح والفساد في كثیر من الأحوال ، غیر أن الاعتناء بالأبدانتعتبر النفوس 

و أحكامھ على عقائد المسلمین وسلوكھم و  الإسلاميھو محاولة تنزیل الدین  الإصلاح: " ونجد أیضا أن  ."أكبر وأعظم 

من الأحكام و القواعد مع مراعاة متطلبات العصر  الإسلامأوضاعھم المختلفة الجوانب ، وحل مشاكلھم بما قرره 

 4.ومقتضى ما تستجده بھ حیاة الناس من قضایا و نوازل ، تخص حیاتھم الیومیة و تفرضھ حیاتھم الملحة 

{ : ، قالى تعالى مقترنا بالفساد ونقیضا لھ  الإصلاحأو أحد مشتقاتھ في القرآن الكریم ، فجاء لفظ  الإصلاحورد لفظ وقد   

  5.}  ینْ نِ سِ حْ مُ لْ اَ  نَ مِ  یبٌ رِ قَ  اللهَِ  ةَ مَ حْ رَ  نَّ ا إِ عً مَ طَ ا وَ فً وْ خَ  وهُعُ دْ أْ ا وَ ھَ حِ لاَ صْ أِ  دَ عْ بَ  ضِ رْ لأَْ ي اَ وا فِ دُ سِ فْ تُ  لاَ وَ 

_______________________  

  . 517- 516س ، ص ص ، دار صادر ، بیروت ، لبنان ، د 2لسان العرب ، ج : جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكر بن منظور :  1

،  1في الجزائر ، ج  الإصلاحيعند الشیخ العربي التبسي ، أشغال الملتقى الوطني الرابع للفكر  الإصلاحيالفكر : أحمد عیساوي :  2

  .45 -44الجمعیة الثقافیة العربي تبسي  ، الجزائر ، ص ص 

  .1، ص م 2008، كلیة التربیة الأصمعي ،  28، مجلة دیالي ، العدد  في القرآن الكریم الإصلاحمفھوم عبد الله نجم عمر ، : 3

  .32م ، ص  2007، الجزائر ،  في الجزائر ، وزارة الثقافة الإصلاحيالفكر كمال عجالي ، : 4

    .55سورة الأعراف ، الآیة  :5
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  الحركة الإصلاحیة في الجزائر مبادئھا وأھدافھا           الفصل التمھیدي

_______________________________________________________________  

 فَ وْ  خَ لاَ فَ  حَ لَ صْ أَ وَ  نَ آمَ  نْ مَ فَ  ینْ رِ ذِ نْ مُ وَ  ینْ رِ شَ بِ مُ  إلاَِ  ینْ لِ سَ رْ مُ لْ اَ  لُ سِ رْ ا نُ مَ وَ { : والكفر لقولھ تعالى  بالإیمانكما جاء مقترنا   

  1.}  ونْ نُ زَ حْ یَ  مْ  ھُ لاَ  وَ  مْ ھُ یْ لَ عَ 

 ھُ نَ یَ یِ حْ  نُ لاَ فَ  نٍ مِ ؤْ مُ  وَ ھُ ى وَ ثَ نْ أُ  وْ أَ  رٍ كَ ذَ  نْ ا مِ حٌ الِ صَ  لَ مِ عَ  نْ مَ { : لقولھ تعالى أیضا مقترنا بالجزاء والثواب  الإصلاحوجاء  

ي فِ  اهُنَ لْ خَ دْ أَ  وَ { : وجاء كذلك مقترنا بالرحمن لقولھ تعالى  2.}  ونْ لُ مَ عْ وا یَ انُ ا كَ مَ  نِ سَ حْ أَ بِ  مْ ھُ رُ جْ أَ  یَنَھُمْ زِ جْ  نَ لاَ وَ  ةٍ بَ یِ ا طَ اتً یَ حَ 

   3.} ینْ حِ الِ صَ لْ اَ  نَ مِ  ھُ نَ ا اِ نَ تِ مَ حْ رَ 

ما ھو صالح فیما یأخذ  إلى وإرشادنبذ الفساد من العقائد و العوائد : " قائلا  الإصلاحوقد  عرف الشیخ مبارك المیلي     

في تفكیر مبارك الملي ھو الجھد  الإصلاحوبذلك یكون  4" . الأخرویةو  الدنیویةوغایتھ ترقیة المجتمع في سلم السعادتین 

  .5ھو صالح وھدفھ السعادة في الدنیا و الآخرة  المبذول في انتقاء ما

  : الإصلاح من منظور جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  

 الإصلاحیة الكثیر من الباحثین والمستشرقین لتاریخ الحركة  إلیھاكما ذھب  الإصلاح ةفكر أن: الإصلاحعوامل ظھور    

ن الكریم الذي أمر بتطبیقھا وسط ن مادامت تلك الفكرة من وحي القرآفي الجزائر ، لم تكن غریبة عن المثقفین الجزائریی

دور بارزا   للإسلاممنذ القرون وبھذا كان   الإسلامیةوذلك ما حاولت تطبیقھ  بعض الشخصیات   الإسلامیةالمجتمعات 

. واضحا في الحیاة الفكریة والدینیة والاجتماعیة  انحطاطاخلال العصور التي شاھدت  فالإصلاح،  الإصلاحوھام في 

 الأمراضوتعالیمھ في معالجة  الإسلاممنابع   إلىولذلك فان مصلحین الدین برزوا عبر مختلف العصور وكانوا یرجعون 

  6.الاجتماعیة ومحاربة البدع والخرافات التي كانت تحیط بالنفوس 

  الإنسان المسلم مما لحق بھ ، حتى یعي ذاتھ ویشعر  ذنقاإوتمثل رد الفعل في بدأ الدعوات المختلفة التي كانت تدعوا إلى  

___________________________  

  . 48الأنعام ، الآیة سورة : 1

  .47سورة النحل ، الآیة : 2

  .75سورة الأنبیاء ، الآیة : 3

   .1م ، ص  1929، أكتوبر 5، ع  الإصلاحجریدة  ،"وحاجتنا إیھ  الإصلاح "،مبارك الملي : 4

شھادة الماجستیر ، قسم التاریخ ، مقدمة لنیل  1945-1897في الجزائر  الإصلاحیةمبارك المیلي و جھوده في الحركة الطاھر ،  نعلي ب: 5

  .75، جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة ، الجزائر ، ص 

، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، قسم  1956-1947جریدة البصائر الجزائریة الثانیة موقفھا من القضایا المعاصرة عبد الكریم بلبالي ،  :6

 .4، ص 2012، ادرار ،  ةیقیة ، احمد درایالجامعة الإفرتخصص التاریخ الافریقي ، التاریخ ، 
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  الحركة الإصلاحیة في الجزائر مبادئھا وأھدافھا  الفصل التمھیدي

__________________________________________________________________  

الواجب  أنویتشبع منھا ، ومن مصادرھا الأولى ذلك حتى یدرك أصول الشریعة الإسلامیة الصحیحة  إلىبنفسھ ویرجع 

َ  نَّ إِ { : یقوم على قولھ تعالى  إصلاحيیحتم علیھ أن ینطلق من نفسھ ، ویجعل شعاره في أي عمل   ولُ قُ ا یَ مَ  رُ یِ غَ  یُ لاَ  اللهََ

  1.}  مْ ھِ سِ فُ نْ أَ ا بِ وا مَ رُ یِ غَ ى یُ تَ حَ 

لاسیما  ، والإدراك أن التحرر من الاستعمارالدیني في الجزائر تمام  الإصلاحرجال  الإصلاحرجال  اوھكذا أدركو 

 الإنسانيلذلك برز في المجتمع  2بتحریر النفوس من ظل التبعیة والتقلید الأعمى ،  نبدأالاستعمار الفرنسي إنما یجب أن 

والمتأثرین بالنھضة الفكریة والدینیة في  لامیةالإسفي الجزائر فئة من أولائك العلماء المصلحین المثقفین بالثقافة العربیة 

ویرجع نشأة  . أحوال الناس  إصلاحالدینیة في الجزائر  الإصلاحیةتأسیس الحركة  إلىالمشرق العربي من أجل الدعوى 

وذلك بدعوتھ الى فكرة : التأثر بالحركة التي أحدثھا الشیخ محمد عبده / 1: عدة عوامل منھا  إلىفي الجزائر  الإصلاح

 .وتحریر العقل من كل القیود الفكریة والروحیة والعقلیة ،  الإسلامیةالجامعة 

مات وما نتج عنھا من منظ .الخ...وخاصة كتابات  علي الرضى الكواكبي ) 1936 -1898( تأثیر مجلة المنار / 2 -

سریة و علنیة تألقت  بمواقف  وتضحیات بطولیة مشھودة وكل ما عزز الكفاح الوطني ومن الحركات السیاسیة 

 3.جزائریة ال الإسلامیةوالثقافیة كأحباب البیان والحریة والكشافة 

وانحطاط قیمة التطور الفكري الفجائي الذي خرج بھ الجمھور من ثمرات الحرب العظمى من آثار ذلك التطور / 3 -

 .المقدسات الوھمیة في نظر الكثیر من الناس 

الثورة العلمیة التي أحدثھا الشیخ عبد الحمید ابن بادیس بدروسھ الحیة والتربیة الصحیحة التي كان یأخذ بھا / 4 -

 4.تلامیذه ، و التعالیم الحقة التي كان یبثھا في نفوسھم الطاھرة النقیة 

 5.الحرة  الإسلامیةت وظھور الصحافة العربیة انتشار المطابع والمكتبا/ 5 -

كانت بدایة الحركة الاجتماعیة التي تجاوز بفضلھا المجتمع الجزائري  الاصطلاحیةالحركة  أننستخلص من ذلك    

للجزائریین  مرحلة العمل الفردي الى الجماعي والبناء الاجتماعي ، فكانت الحركة الإصلاحیة تكریسا للضمیر الجماعي 

   ، وتوظیفھ في العمل للمحافظة على خصائص الشخصیة الجزائریة في فترة الاحتلال ، من خلال مواجھة محاولات 

________________________  

  .11سورة الرعد ، الآیة : 1

  .52أحمد عساوي ، مرجع سابق ، ص : 2

، دار الغرب الإسلامي ، ) 1940- 1929( أحمد طالب الابراھیمي ، / ،  تقدیم وجمع ، د 1، ط  1الآثار ، ج محمد البشیر الإبراھیمي ، : 3

    .7بیروت ، لبنان ، ص 

م ، ص 2009-1881، مصدر ، دار المعرفة ، الجزائر ،  سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریینجمعیة العلماء المسلمین ، : 4

 .38-37ص 
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________________________________________________________________  

  .التخریب والطمس للشخصیة الوطنیة التي كانت تقوم بھا سلطات الاستعمار الفرنسي 

 : الإصلاح و بدایتھ  في جمعیة العلماء المسلمین  -

إن مبدأ جمعیة العلماء المسلمین ھو الإصلاح الدیني بأوسع معانیھ  لذلك عمل المصلحین فرادى وكانوا مسیرین   

ولما تأسست . بفكرة لا تستند على نظام و أصبحوا مسیرین للفكرة نفسھا إستادا على نظام مقرر ، وبرنامجا محررا 

عیة العلماء المسلمین الجزائریین لم یزیدوا عن تلك الحالة ولم ینقصوا عنھا لأن ھؤلاء المصلحین لا یعملون جم

مسالمین ولا محاربین إلا عن ایمان وعقیدة ، وعقیدتھم في الطرق ھي علة العلل ، في الإفساد ومنع الشرور و ما ھو 

وتمثل نشاط الجمعیة   1.،، وغفلة في الحیاة والحاد في الناشئة إتباع في الدین وضلالة في العقیدة ، وجھل بكل  شيء 

ھدفھ بعث الإسلام في نفوس الجزائریین و إحیاء تنظیماتھ : توجھ تكوین دیني ثقافي : في قسمین أو توجھین الأول 

باعتبارھا أقدر الوسائل وأكثرھا إلتساقا بالشخصیة الوطنیة لصناعة لحمة الوحدة الوطنیة ،وكانت الحركة الإصلاحیة 

یس في المساجد ونشر التعلیم الإصلاحي العربي الذي تولاه رجالھا في كامل ربوع تستغل لتحقیق الوعظ والتدر

فقد تولاه علماء جمعیة العلماء ، بعیدا عن : الوطن إضافة إلى نشاطاتھا الصحفیة  والثقافیة وكذلك التوجھ السیاسي 

  2.غطائھا الرسمي ھدفھ تحقیق بعض الحقوق للجزائریین 

ق الكلي بین الحركة الدینیة والسیاسیة في الغایة ، والعمل على تمكین الجزائر من استرجاع إن الحقیقة تأكد الاتفا  

استقلالھا وسیادتھا وحریتھا ، حیث تبنت الجمعیة مشروعا یقوم على الدین والعلم والأخلاق وكان أصول ھذه 

  .الإصلاحات ھي الإصلاح السیاسي والإصلاح الدیني والإصلاح الاقتصادي 

  : ح في جمعیة العلماء المسلمین الإصلا  

ولما كانت عملیة التعلیم تجري في أماكن مختلفة بنا في ذلك المساجد ، المدارس و النوادي فقد كان على العلماء أن      

كانوا ینتقدون النظام القدیم على أنھ ضحل . طبقا للمكان الذي یعطى فیھ ھذا التعلیم  لإصلاح عن طرق خاصة  ایبحثو

تناول علمي  إلى، وكانوا یدعون ن والسنة آفي المساجد طریقة السلف الصالح لتعلیم القر اتبعوالذلك . وغیر علمي 

  3. الإسلامیینومتحرر في تفسیر ھذین المصدرین 

  : وسائلھا  

    1قد أنشأ أعضاء الجمعیة لتعلیم الكبار و تثقیفھم من خلال دروس الوعظ والإرشاد العامة ، :التعلیم المسجدي  –أ  

________________________________________________  

  .47سابق ، ص  ، مصدرجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : 1

، كلیة العلوم الاجتماعیة و  2ع  مجلة الإحیاء ،،  الأستاذ مالك بن نبيجمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الفكر لخضر شایب ، : 2

  .66العلوم الإسلامیة ، جامعة باینة ، الجزائر ، ص 

  .م، ص 1992، بیروت ، لبنان ،  الإسلامي، دار الغرب 4، ط  2، ج )  1930- 1900( الحركة الوطنیة الجزائریة أبو القاسم سعد الله ، : 3

، مقدمة لنیل شھادة الماجستیر ، قسم التاریخ ، جامعة الجزائر ،  1976نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا : سعید بوزیان :4

 .42م ،  ص  2009

  11 



  الحركة الإصلاحیة في الجزائر مبادئھا وأھدافھا                                             الفصل التمھیدي    

______________________________________________________________  

مختلف جھات القطر الجزائري خلال العطل الصیفیة وعلى الخصوص  إلىإضافة إلى إرسال وفود من رجال الجمعیة 

،  في شھر رمضان من كل عام لیلقون دروس الوعظ والإرشاد ف القرى والمدن ، ویتصلون بالناس لرفع معنویاتھم

وحثھم على البذل لصالح مشاریع الجمعیة وكذا فظ المنازعات وإصلاح ذات البین وغرس العقیدة الإسلامیة الصحیحة 

  .في نفوسھم 

أما في المدارس فقد طبق العلماء طریقة سھلة وحدیثة في تعلیم العربیة فقد حاولوا أن یطھروا اللغة من  :المدارس  –ب  

وقد بلغ عدد المدارس  1.كما كانوا یعلمون القرآن في ھذه المدارس ، ولكن بتفسیر حدیث .  ل والاستعمالات الھجینةیخدال

الف تلمیذ ، وشجعت الجمعیة طلابھا على الارتحال في  30مدرسة وبلغ عدد المتعلمین بھا حوالي  70إلى  1934سنة 

والازھر الشریف وغیرھا من المنابر العلمیة في طلب العلم إلى البلدان المجاورة ، فالتحق الكثیر منھم بجامع الزیتونة 

  2.العالم العربي 

أما التعلیم في النوادي الثقافیة كان العلماء یھدفون منھ الى التربیة على الشجاعة ، والخطابة ، و  :النوادي الثقافیة  -ج

ن الطلاب یعملون أفضل الطرق في تھا ، وسھولتھا ، وحداثتھا ، وكاالنظرة العلمیة ، وكانت كتبھم المقررة تختار لفائد

حیث كانت تنعقد . البحث وقراءة التاریخ و الأدب وعلم الاجتماع ، وتراجم أولئك الذین ساھموا في التراث الإنساني 

   .م 1927مؤتمرات ثقافیة في ھذه النوادي من بینھا نادي الترقي الذي أنشأ سنة 

وكان ابن بادیس یعقد المؤتمرات ویلقي المحاضرات في ھذا النادي كلما زار الجزائر العاصمة كما كان النادي مركز 

الطبقة الجزائریة المثقفة والزائرین الأجانب لا سیما من الشرق الأدنى ، والأھم أن جمعیة العلماء قد ولدت في ھذا لقاء 

كنادي الشبیبة الجزائریة بتلمسان ، ونادي صالح باي  وكذا نادي الآداب العربیة بالإضافة إلى النوادي الأخرى ، النادي 

  3.، ھذه النوادي لعبت دورا حیویا في الحیاة الأدبیة والثقافیة للجزائریین 

ة إحیاء اللغ إلىأبرز ھذه الجمعیات الجمعیة التوفیقیة و الراشدیة ، التي لعبت دورا كبیرا في الدعوى  أن :الجمعیات  

جانب ھذه الجمعیات التي تحمل طابعا أدبیا محضا ، في محاولة النھوض بالحركة الأدبیة  إلىالعربیة والثقافة القومیة 

م ، وكان یترأسھا  1936الأدب التي أنشأت بوھران سنة  إخوانوالفنون ، منھا جمعیة  للأدببالرغم من قلة المتذوقین 

فن التمثیل  العربي ، كان مقرھا بسطیف  لإحیاءاتھا تأسست جمعیة السعادة الشاعر محمد سعید الزاھري ، وفي السنة ذ

   4.، كما تأسست جمعیة محي الفن وجمعیة المزھر للموسیقى بمدینة قسنطینة بالإضافة إلى فرق وجمعیات أخرى 

___________________________  

  .401-400أبو القاسم سعد الله ، مرجع سابق ، ص ص : 1

  .41بوزیان ، مرجع سابق ، ص سعید : 2

  .401أبو القاسم سعد الله ، مرجع سابق ، ص  :3

، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في الأدب ، قسم أدب الصحافة الإصلاحیة الجزائریة من عھد التأسیس إلى عھد التعددیة حیاة عمارة ،  :4

  .42، ص  2014-2013الجزائر ، اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، 
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_____________________________________________________________ 

  5.الجمعیة الخیریة الإسلامیة و جمعیة النیابة العربیة : ( جمعیتین م  1928وقد أنشأ طلاب ابن بادیس في قسنطینة سنة 

 1925فقد أنشأ ابن بادیس سنة  الإصلاحكانت الصحافة أیضا مظھرا ھاما لحملة العلماء من أجل  :الصحافة  –د 

عددا ، وتوقفت عن الصدور بسبب لھجتھا الحادة في  18، ولم یظھر منھا سوى ) المنتقد ( جریدة عربیة أسبوعیة باسم 

الاستعماریة التي كانت من أكبر المجلات الجزائریة تأثیرا  خلال العقدین وصدرت الشھاب أسبوعیة ثم  ضد الإدارة

یھا السنة النبویة سنة تل 1.الاجتماعي في الجزائر  بالإصلاح، كانت میدانا لكل المؤیدین المھتمین  شھریةأصبحت 

م ، و  1933دیسمبر  11م ، الصراط السوي في  1933المحمدیة جویلیة  الإسلامیةم ، وجریدة الشریعة  1933

م ، وھي  1956م ، وتوقفت نھائیا سنة  1947م ، وقد عاودت الظھور  1939-1935 دیسمبر 27جریدة البصائر 

حلت ھذه الصحفیة محل صحف عدیدة كانت لجمعیة العلماء ، قد أصدرتھا  الجریدة الرسمیة لجمعیة العلماء المسلمین وقد

الإصلاح التي لم یصدر منھا سوى صحفیة  لإصدارو أوقفتھا السلطات الفرنسیة ، ونذكر أیضا محاولة الشیخ العقبي 

  2).م 1929 -( 1927أربعة أعداد خلال ثلاث سنوات 

  : أھداف صحافة جمعیة العلماء 

          حجر  و الجمود التي تقف أمام تطورالرجوع بالدین إلى منابعھ الصافیة الأولى ، ومقاومة كل دعاوي التالدعوى إلى  -

  .المجتمعات الإسلامیة

 .ملاحقة البدع وتعقب الطرقیة الضالة و الدعوى إلى إصلاح الدین مما علق بھ من شعوذة وتضلیل  -

حراف الدیني المتحجر بالجمود الفكر والتعصب المذھبي المنحل في مقاومة الظلم والاضطھاد وتعقب لكل مظاھر الان -

 .سلوك المتفرنسین من دعاة الإدماج والتجنیس 

 .تأیید الحق والحریة والعدل والمساواة بأتم معنى الكلمة بین الأجناس المتماسكین في الجزائر  -

 .ناسھم ومذاھبھم السعي في بث روح الاتجاه والتضامن بین سائر المسلمین على اختلاف أج -

 .في مقاومة الرذائل  ونبذ الرذیلة  دبذل الجھ -

 .إحیاء اللغة العربیة وتربیة الأبناء تربیة إسلامیة صحیحة  -

 .نشر العلم والفضیلة ومقاومة الجھل والرذیلة -

 3.المحا فضة على الرموز الوطنیة الدین ، اللغة ، العلم  -

 : الإصلاح الدیني في مجال القضاء الإسلامي  -1

  من الاختلاف لا من  الخاصة ھو إصلاح القضاء الإسلامي لأنھ على غایة  مما كان یجب المبادرة بھ من الإصلاحات     

_______________________________  

  .399- 398، ص ص  1، ج ... الحركة الوطنیة أبو القاسم سعد الله ، : 1

، المؤسسة  )م 1962-1954(، دراسة تحلیلیة لصحافة الثورة الجزائریة ، الصحافة العربیة في الجزائر عواطف عبد الرحمان ، : 2

  .38م ، ص  1985الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 

  .214م ، ص  1980، ألفا دیزاین ، الجزائر ، 1ط ،)م 1954 - 1874( الصحف العربیة الجزائریة صالح ناصر ، محمد : 3
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_______________________________________________________________  

المحافظة علیھا ) دیغول ( الجھة العلمیة ولا من الجھة العلمیة ، والأحوال الشخصیة الإسلامیة التي أعلن تصریح الجنرال 

 الخیال لان  إلاوھمیا ولم یبقى منھا  أمراوھي في حقیقة الواقع لا وجود لھا وأصبحت .أساسا للإصلاحات  وجعلھا 

قضاة مسلمین لكن أحكامھا قابلة  إلىالعملي منحصر ، في النكاح والطلاق والمیراث ، وھي في الظاھر موكلة  مظھرھا 

لا كنھا في الواقع خاضعة لقرارات الوكیل العام  الإسلاميالفقھ  إلىللنقض حتى من قاضي الصلح وھي في الظاھر مستندة 

خلل أسوء منھ في القضاء العملي وھو أن تعلیم  إلیھانظم . العلمي كما یشاء وھذا الخلل الفاحش في القضاء  یتصرف فیھا 

ف یجعل قضاء مثل ھذا في الأحوال الشخصیة أساسا التي یتكون منھا علم القضاء ، فكی الإسلامیةفقھھ ، فقھ المعاملات 

وإتقان دراسة أصول ، وإصلاحھ یكون بتوسیع برامج التكوین القضائي  للإصلاحوھو في نفسھ فاسدا یحتاج للإصلاحات 

  1.فقھاء أكفاء  إلىو إسناد وظائف القضاء  الإسلامیةالأحكام وحكمة الشریعة 

  : الدیني  الإصلاح

، وصفاءھا ونقائھا  الإسلامیةوفكر خرافي بعیدا عن صحیح العقیدة بعدما دخل علیھا من شوائب  :تطھیر العقیدة   - أ

للعقیدة لمالھا من دور فعال في سلوك الفرد  الإصلاحیةالدعوى  إلى إصلاحھوبساطة طبیعتھا ، وركز العقبي في 

والجماعة ولما یترتب علیھا من أعمال وسلوك وعبارات لاتصل حالا بصحة العقیدة نفسھا لان العقیدة بالنسبة للمسلم 

 .لا حیاة لھ بغیرھا  إذبمثابة الروح للجسد ، 

محاربة ما تفشى في المجتمع الجزائري  من بدع  الإصلاحيمج وما كان مسطرا في برنا :محاربة البدع والخرافات    - ب

وخرافات لحقت العقائد والشرائع الدینیة والعبادات وما ترتب عن ذلك من أمراض اجتماعیة فتاكة تكاد تقضي على 

 .روح المجتمع 

أمام زحف الاستعمار سنین طویلة فحاربتھ ، من أتباع  عثراكانت تمثل حجرة  :محاربة الزوایا والطرق المنحرفة  -ج 

في خدمتھ مما جعلھا حاجزا في وجھ الجزائریین بما كانوا الطرق القادریة والطرق الرحمانیة ، حین جعلھا الاستعمار 

لطرق ینشرونھ من بدع وخرافات لا علاقة بصحیح الدین وخلاص السنة ، ومن العلماء الإصلاحیین الذین تصدوا لھذه ا

من أشد المصلحین صلابة  –فیما نعلم : [والطیب العقبي " المنحرفة ،أمثال السیخ الطیب العقبي لقول الدكتور محمد ناصر 

موقف أمام الانحرافات الباطلة ، قاومھا بكل قواه خطیبا على المنابر ، و كاتبا في الصحف ، ولم ینقطع لھ نفس و لا 

  2].ل الزوایا ھ كلام ، أمام تھدیدات رجالتجلجل 

لفئات الشعب الجزائري  استغلالھاللاستعمار ، و  الطرقیةالواقع النفسي المؤثر على الشعب الجزائري من جراء میول  – د

                                ...).و الكذب  الأسطورةالوھم و ( بشتى أنواع الخرافات 

_____________________________  

 .135-134، مصدر سابق ، ص ص  2أثار ، ج الابراھیمي ، : 1

، قسم اللغة العربیة ، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  الفكر الإصلاحي في الجزائر الشیخ الطیب العقبي بین الأصالة والتجدیدكمال عجال ، : 2

  .50-46م ، ص ص  2004، جامعة باتنة ، الجزائر ، 
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_______________________________________________________________  

: اد ، أمثال جھود ونشاط العلماء المحلیین الذین قاموا بإیقاظ الضمیر الإسلامي الجزائري بإقامة دروس الوعظ  والإرش -ه

  1.)م  1908( و الشیخ صالح بن مھني  )م 1913(شیخ عبد القادر المجاوي ،ال) م 1833( الشیخ عبد الحلیم بن سمایا  

الشیخ الطیب : أمثال ) الأزھر والزیتونة ( مساھمة العلماء الجزائریین الوافدین من الجامعات العربیة والإسلامیة  -و

المولود الحافظي الأزھري وغیرھم من الذین عادوا من عسول العبدي ، العربي التبسي و ،العقبي ، المولود الزریبي 

 2ومبعث الإصلاح الإنساني العام ، أمثال الشیخ عبد الحمید ابن بادیس الحجاز مھد الإسلام الأول ومنبت الدعوة إلى الحق 

ویھ لمقوماتھا الشخصیة تمھیدا لدمجھا في فرنسا عانت الجزائر خلال عھد الاستعمار الفرنسي محاولات المسخ و التش    

كما یرى كل مبصر ما نحن علیھ  رأینا: " ، فقد مرت علیھا أوضاع مؤلمة ، وصفھا الشیخ عبد الحمید بن بادیس یقول 

في الوحدة وتعاكس  ل معشر المسلمین من انحطاط في الخلق وفساد في العقید وجمود في الفكر وقعوده عن العمل وانحلا

 3... "وفترت العزائم المتقدمة وماتت الھممفي الوجھة واختراق في السیر حتى خارت النفوس القویة 

 : في الجزائر  الإصلاحیةعوامل ظھور الحركة  -

العوامل الحاسمة في نھوض المجتمع الجزائري في العصر الحدیث دینیا وفكریا واجتماعیا وسیاسیا ،  استعرضنا وإذا   

شرین  ثم تطورت بقیادة الشیخ بوادرھا مع بدایة القرن الع انطلقتالدینیة التي  الإصلاحیةوكان ذلك في الحركة العلمیة 

مع عودة  الیقظةم ونضجت ھذه  1913من جامعة الزیتونة عبد الحمید ابن بادیس بالتدریس في قسنطینة ، غداة تخرجھ 

 الإبراھیميالوطن أمثال أبي یعلى الزواوي ، والطیب العقبي و البشیر  إلىبعض العلماء من مھجرھم بالمشرق العربي 

الفرنسي وكانت الحركة السیاسیة م غداة الاستعمار  1931ثم تبلورت في إنشاء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

، في باریس من العمال المھاجرین لكل من تونس والجزائر والمغرب عام  إفریقیاممثلة في تأسیس حركة نجم شمال 

  م ،  1946م ، ثم حركة الانتصار الحریات الدیمقراطیة عام  1937م ، تأسیس حزب الشعب الجزائري عام  1927

عبده ولو من  الإمامفي النفوس المستعدة الأحادیث المتناقلة في الأوساط العلمیة عن  نوازع جزئیة  محدودة أحدثتھا -

فكانت تلك الأحادیث تفعل فعلھا في  –وما أكثرھم بھذا الوطن  –خصومھ الممعنین في التشنیع علیھ وسبھ ولعنھ 

 منشأجدیدا وتغریھا أولا بالبحث عن تبدلھ بما ھو خیر ، وتكیفھا تكییفا  إلىالنفوس المتبرمة من الحاضر والمستشرفة 

 .ھذه الخصومة العنیفة لھذا الرجل 

التي كان یأخذ بھا تلامیذه ، والتعالیم الثورة التعلیمیة التي أحدثھا الشیخ ابن بادیس بدروسھ الحیة والتربیة الصحیحة  -

 .البعید المدى الذي كان یغذي بھ أرواحھم الوثابة الفتیة  الإعداد. الحقة التي كان یبثھا في نفوسھم الطاھرة النقیة 

 ومن آثار ذلك التطور انحطاط قیمة . التطور الفكري الفجائي الذي خرج بھ الجمھور من ثمرات الحرب العظمى  -

____________________________________ 

  .49- 47جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، مصدر سابق ، ص ص : 1

  .49مصدر نفسھ ، ص : 2

 1933أفریل  3،  1ن ع  1، س  جریدة السنة النبویة المحمدیة،  "–غایتنا  –خطتنا  –علمنا  –بواعثنا  ":عبد الحمید ابن بادیس :  3

  .1م ، ص 
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  وأھدافھاالحركة الإصلاحیة في الجزائر مبادئھا                                                 الفصل التمھیدي

_______________________________________________________________ 

المقدسات الوھمیة في نظر كثیر من الناس ، ومما أعان على نمو ھذا الأثر في النفوس تطور زعماء التخریب و 

  .التدجیل بالانكباب على المال و التكالب في جمعھ و الانھماك في الملذات ومزاحمة العامة في الوظائف أساطین 

 ومبعثالحق  إلىالأول ومنبت الدعوى  الإسلامعودة فئة من أبناء الجزائر البررة المخلصین من الحجاز مھد  -

وان ھذه الفئة التي رجعت من  .جة متخمرة ناض يإصلاحالعام ،  بعد أن تلقوا العلم ھناك بفكر  الإنساني الإصلاح

الحجاز بالھدي المحمدي الكامل قد تأثرت بالإصلاح تأثرا خاصا مستمدا قوتھ وحرارتھ من كلام الله وسنة رسولھ 

 1.مباشرة 

  : الأولى  الإصلاحیةالصحف 

وكانت ھذه الصحف الوطنیة تنشر مقالات  للإصلاحمجموعة من الصحف التي تبنت الدعایة  الإصلاحیةرافقت الحركة    

ومن بین  وإدارتھاالیقضة و النھوض ، رغم اختلاف لھجاتھا باختلاف كتابھا  إلىسیاسیة واجتماعیة ودینیة تھدف جمیعھا 

  : التي ظھرت في تلك الفترة نذكر  الإصلاحیةھذه الصحف 

م ، وكانت جریدة أسبوعیة   1913رایر فب 18أصدرھا عمر بن قدور ، في  ) :1915-1913( جریدة الفاروق  -1

وطنیة  إسلامیةوكانت  المعتمرةمصاف الجرائد العربیة  إلىبمعنى الكلمة وتعد أول جریدة وطنیة ترتقي  إسلامیة

 إلىالرجوع بالدین  إلىبواقع المجتمع الجزائري البائس ، دعت  أیضا، اھتمت بقضایا المسلمین ن واھتمت  محضا

  2، الإصلاحیةمنابعھ الصافیة الأولى متأثرة  في كل ذلك بأفكار محمد عبده 

، عمر راسم تحت اسم مستعار ھو ابن المنصور الصنھاجي  أصدرھا ) :1914 – 1913( جریدة ذو الفقار  -2

الفني ومادتھا الفكریة وھي أول جریدة عربیة جزائریة یقوم بأعباء تحریرھا  إخراجھا كانت ھذه الجریدة عجبا في

المنافقین  أسراروكتابتھا ورسم صورھا وطباعتھا شخص واحد أنشأت ھذه الجریدة  لمحاربة أعداء الدین وكشف 

ا بأفكار محمد عبده الیھود والمشركین للناس ، وانتقاد آمال المفسدین ، وكان عمر راسم یبدوا متشبع مكانةوإظھار 

ذو الفقار جریدة عبدویة " عن نزعتھ تلك ، بقول  الأولوصرح في افتتاحیة العدد حد الافتتان ،  إلى الإصلاحیة

ولا تخرج عن الطریقة التي خطھا لھا رجال الإصلاح  المخلصین ، ومما اتخذتھ مبدأ لھا بعدھا عن  إصلاحیة

 3".فسدتھ السیاسة ، لأنھا مھما دخلت في شیئا لا أ

الشیخ الطیب العقبي ، حرة  المسئولحرة ، امتیازھا ورئیس تحریرھا ومدیرھا  إسلامیةجریدة  : الإصلاحجریدة   -3

سبتمبر  8صدر عددھا الأول في ببسكرة ثم الجزائر ،  الأسبوعفي مباحثھا  ودینیة قبل كل شيء تصدر مرة في 

   4.محمد العید و الأمین العمودي م ، ساھم في تأسیسھا وتحریرھا الأستاذان  1927

__________________________________  

  .38-37ص جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، مصدر سابق ، ص : 1

  .42 – 40محمد صالح ناصر ، مرجع سابق ، ص ص : 2

  .45 -44نفسھ ، ص :  3
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            الحركة الإصلاحیة في الجزائر مبادئھا وأھدافھا                                             الفصل التمھیدي

_______________________________________________________________ 

   1.م ، ساھم في تأسیسھا وتحریرھا الأستاذان محمد العید و الأمین العمودي  1927

، كان جھازھا التحریري یتكون من المثقفین ) م  1934-1926( كانت تصدر ببسكرة :  الصحراءجریدة صدى  -4

، العمودي  الأمینالجزائریین الذین ساھموا في خلق الصحافة العربیة بالجزائر و أبرزھم ، أحمد بن العابد العقبي ، و 

 انتقادیھ،  إصلاحیةمیة ، أدبیة ، اجتماعیة ،  إسلامیة ، علجریدة 2.والشاعر محمد العید آل الخلیفة الطیب العقبي 

، ، تطبع بمدینة قسنطینة في بسكرة  إصلاحیةوأول جریدة .شعارھا العمل على درء المفسدة قبل جلب المصلحة 

 3.الدین مما علق بھ من شعوذة وتضلیل  إصلاحمقالاتھا عن  معظمتابعت البدع و تعقبت الطرقیة الضالة ، كما كانت 
 

   ) :م 1956 -1974( والثانیة  ) م  1939 -1953(   الأولىجریدة البصائر السلسلة  -

صحف ھذه الجمعیة ومن  أھمجمعیة العلماء المسلمین ، وھي  أصدرتھاالبصائر الصحیفة الرابعة التي  تعد :تعریفھا    

أكبر الصحف العربیة الجزائریة شھرة وأعظمھا أھمیة لما تركتھ من أثر عمیق في مجرى الحیاة الوطنیة من جمیع 

 م  1939عام  إلى بان تضامأفلتت من التوقیف حیث ضلت تصدر م ،  1935دیسمبر  27صدرت في    4.نواحیھا 

بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسھ  جاءكمقد { : ، وسمیت البصائر أخذا من الآیة الكریمة  في قولھ تعالى بسلسلتھا الأولى 

تصدر بالعاصمة ، وطباعتھا بالمطبعة العربیة التي یملكھا الشیخ أبو وكانت  ،5} ومن أعمى فعلیھا وما أنا علیكم بحفیض 

تقع في ثماني صفحات تجیئ ) سم  40* 48( ي ذات حجم متوسط وھ .الیقضان أحد أعضاء إدارة الجمعیة في ذلك الحین 

خطة  إلىالفكر ، اجتماعیا ، دینیا ن سیاسیا و أدبیا ، وقد عمدت الجریدة  بألوانملیئة كلھا بالمواضیع المختلفة ، حافلة 

الثقة الة بھا لكونھا حكومة دیمقراطیة یسیرھا  رجال ینتمون الى  إظھار ذكیة مزدوجة ظاھرھا مسالم للحكومة الفرنسیة و

 6.المعادیة لجمعیة العلماء  الأحزابالرسمیین ورجال الطرق و  للموظفینالجبھة الشعبیة ، وباطنھا عداوة متحكمة وشدیدة 

 ھا العلماء  من تلقاء نفسھم حین عطل م عشیة قیام الحرب العالمیة الثانیة ، 1939 أوت 25 غایة إلىاستمرت في الصدور 

استمرت في الصدور حیث صدرت السلسلة الثانیة منھا،  م 1947 جویلیة  25، وعاودة الظھور بعد الحرب في سنة 

   م 1956سائرة على نھج البصائر الأولى إلى غایة سنة 

___________________________ 

م ، ص  2003تحقیق أحمد حمدي ، منشورات مؤسسة مفدي زكریاء ، الجزائر ،  تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر ،: زكریاء مفدي : 1

181.  

  .38، ص  ،مرجع سابقعواطف عبد الرحمان: 2

  .68محمد صالح ناصر ، مرجع سابق ، ص :  3

  .212نفسھ ، ص :4

  .104سورة الأنعام ، آیة : 5

  .214محمد صالح ناصر ، مرجع سابق ، ص : 6
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  الحركة الإصلاحیة في الجزائر مبادئھا وأھدافھا                                              الفصل التمھیدي 

_______________________________________________________________  

  : مؤسسھا وصاحب امتیازھا    

 لسان حال جمعیة العلماء بالجزائر ، أسبوعیة مدیرھا ورئیس تحریرھا الشیخ الطیب العقبي ، وصاحب الامتیاز فیھا      

ثم ظھرت من جدید بسلسة . بسلسلتھا الأولى ) م 1939 - 1935( الشیخ محمد خیر الدین استمرت في الصدور من سنة 

1 م1956غایة توقفھا سنة  إلى از فیھا الشیخ البشیر الإبراھیميیرئیس تحریرھا وصاحب الامت) م 1956-1947( ثانیة 
  

 : نھجھا وخطھا  -

قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسھ ومن عمى فعلیھا وما أنا :[ استوحت البصائر شعارھا من الآیة الكریمة     

وكانت تصدر باللغة العربیة، ذات طابع نضالي في جمیع الجھات وخصوصا معارك فكریة متنوعة  2] .علیكم بحفیظ 

  .المجتمع   لأوضاعدیني  إصلاحيخطھا . ودینیة وثقافیة وإصلاحیة

  : مواضعھا

من  مواضیع فكریة  ومواضیع  دینیة ذات دوافع طرحت البصائر عددا من المواضیع التي عالجتھا في أعدادھا     

بي قع، وقضیة اغتیال الشیخ الم 1936 المنعقد بالعاصمة في جوان  الإسلاميالمؤتمر  جتماع جتماعیة  وكذلك تناولت اا

المدارس الحرة أمام جمعیة العلماء المسلمین،  وإغلاقفي الصمیم  الإسلاميلضرب التعلیم  م 1930وصدر قانون مارس 

ولم تغفل أیضا القضایا العربیة، مع مراكش، ھذا القرار الذي كان لھ اھتمام كبیر من طرف البصائر تلفت الأنظار إلیھ، 

 الإصلاحیة، واھتمامھا بالحركة الإطلاقجریدة عربیة على س، وفلسطین، ھذا الموقف الذي لم  تقفھ ولیبیا، وتون

المغربیة، وقد كانت القضیة التي أثارت أقلام  الإصلاحیةصدرا واسعا للأقلام فتحت  وتطوراتھا على الجزائر فقط بل 

حول جواز ) ابن عاشور( ھي فتوى الشیخ جامع الزیتونة . وابن بادیس الإبراھیميالإصلاحیین بالجزائر لاسیما الشیخ 

لذلك تعد البصائر من أھم العوامل  في مجال الدین والمجتمع  الإصلاحیة  الاھتمامات  إلىالقراءة على الأموات إضافة 

  3.التي ساعدت على تطویر الحركة الفكریة والأدبیة في الجزائر

  :كتابھا -

قد فتحت البصائر المجال الواسع لأقلام اللامعین في الكتاب والشعراء في زمنھا وكانت تخصص ركنا خاصا     

من  باستمرارالفكري والشعري  إنتاجھمللمباحثات الأدبیة والعلمیة نسرد أسماء بعض الكتاب الذین كانوا ینشرون فیھا 

__________________________________________  

رسالة مقدمة لنیل شھادة  ، ) 1956 -1947( جریدة البصائر الجزائریة الثانیة وموقفھا من قضایا معاصرة ، ) عبد الكریم ( بلبالي  :1

  .47-46ص ص .م 2012 أدرار ، –الجامعة الأفریقیة أحمد درایة  ،  الإفریقي، تخصص التاریخ ماجستیر

  .104سورة الأنعام ، أیة : 2

  .219 -216مرجع سابق ، ص ص ،  محمد صالح ناصر :3
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  الحركة الإصلاحیة في الجزائر مبادئھا وأھدافھا                                          الفصل التمھیدي

_______________________________________________________________  

البشیر الإبراھیمي والشیخ عبد الحمید إبن بادیس، الشیخ الطیب العقبي ، وفرحات الدراجي ، محمد خیر الدین ، : بینھم 

، أو الفتى الزواوي، الشیخ مبارك المیلي، وحمزة بوكوشة ، وأحمد بن عابد ....أبو یعلى الزواوي ،  بلعزیز بن عمر

لھ في كل  ومن أبرز الشعراء وأجودھم الشیخ محمد العید آل خلیفة الذي كان الشافعي، وعلي مرحوم،الجیلالي، وأبو مدین 

عدد قصیدة، وأحمد سحنون ، وأحمد بن ذیاب، جلول العباسي، وجلول البدوي، وعلى الزواق، ومحمد بن منصور 

عربیة في  أي جریدةلم تبلغھ  وبلغت من الرقي والانتشار ما منتظماھكذا سارت البصائر سیرا حدیثا . إلخ......العقبي

  1.الجزائر

  :ومن العلم للوطن تاج نقتبس منھا: بعنوان : شعر محمد العید آل خلیفةونذكر أبیات من  

  یخزي الكرام علیھا      ویعزى الأسافل الأوغاد ایا بلاد 

  العھد فیھا ویخلق المیعاد    یطوى الجمیل و ینسى ایا بلاد

  لا یثبت الرأي في نشئ      علیھا و لا یدوم الوداد ایا بلاد 

  یا بلادا یلقى النبوغ بھا الشؤم       ویسعى في قتلھ الحساد   

  یا بلادا ما للزعامة فیھا             قوة لزاعمیھا اتحاد   

  النیابات كلھا نائیات             و القیادات كلھا اقیاد   

  2...ثت علیھم الأرصاد أرغم المرشدون فیك على الصمت وب  

  

  

  

  

____________________________ 

  .220نفسھ ، ص : 1

 .215نفسھ ، ص  :2
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  واقع المرأة الجزائریة إبان الاستعمار:  الفصل الأول    

)1935-1939(  

 



  )1939-1935(الاستعمار  إبانالجزائریة  المرأةواقع .………………:الأول الفصل  -     

 )1935 -1830( زائریة ــــــالج رأةـــــللمي ــــــاعــــــــــع الاجتمــــالوض -1

الاستعمار فقد  انحالا من وضعیتھا السیاسیة تحت نیر أفضللم تكن الوضعیة الاجتماعیة للمرأة الجزائریة المسلمة ،       

انعكاسھ المباشر على الحالة كان الواقع الاجتماعي المریر الذي عاشھ الشعب الجزائري في ضل الحكم الفرنسي ، 

من المعانات والحیاة البائسة التي طبعت یومیاتھا بالفقر والجوع  الأكبربل نالت النصیب  الاجتماعیة للمرأة بشكل خاص،

سیطرة المجتمع و خ تحت وطأة ضتر المرأة،كما كانت  والأمراضحاجة والمحن وألمت بھا صنوف الوالحرمان ، 

  1.بتقالیده البالیة ،وعاداتھ السیئة التي زادتھا السیاسة الاستعماریة تشویھا ومسخا  ألذكوري

، وتوفیر حاجیاتھا  أسرتھا إعالةمما جعلھا خادمة ذلیلة في بیوت الكولون مقابل اجر زھید والسعي بكل السبل من أجل     

من حلي ومتاع لسد نفقاتھا ،ومساعدة زوجھا ودفع الضرائب تملك  ع كل ما ، حتى وصل بھا الحال لب أطفالھاوحاجیات 

  .كاھل الفرد الجزائري  أثقلتالمتنوعة التي 

، ویشار أن تقوم بھا خارخ بیتھا الشاقة التي كانت  والأعمالالجزائریة بین البؤس الاجتماعي  المرأةحیث عاشت      

                         2. مطلقات ویعشن ظروفا اجتماعیة صعبة  أوالنسوة كن أرمل  اغلب ھؤلاء 

لما عانتھ نتیجة الجھل بالتقالید الاجتماعیة  نظراالحقبة الاستعماریة ، أثناءالجزائریة بشكل كبیر  المرأةوكثر الكلام عن     

ومستسلمة راضیة  فاتادخیلة عن المجتمع ،وكانت في نظرھم قدریة غارقة في الخرلوالعادات الغربیة ا الإسلامیةوالتعالیم 

لم یحترم الفرنسیون الأعراف والتقالید التي وعدوا بھا في اتفاقیة  . والأمیةعلیھا ، وھي ضحیة التخلف  بحكم القضاء 

  3. لسیما حول المرأة  رمات ، وأعطوا المثل السیئ في الاعتداء على الح 1830

وفي ضل الوضعیة الاجتماعیة للمرأة الجزائریة بصفة عامة ،فان مكانة المرأة داخل أسرتھا    وداخل مجتمعھا في      

ضل الظروف القاسیة التي فرضھا الاحتلال الفرنسي ، وعادات المجتمع البالیة والرجعیة ، فكان حالھا داخل الأسرة سیئا 

ابعد الحدود ، بل ازداد سوءا عما كان علیھ أواخر العھد العثماني ، فالمرأة الجزائریة سدت أمامھا كل السبل ومزریا إلى 

وجعل البیت سجن لھا لا تغادره إلا یوم أن .وفرضت علیھا عادات وأعراف بعیدة كل البعد عن الدین والرقي والحضارة

اجتماعي خانق ،وكان یعتبر ذكر  حصار وفرض علیھا . تزف إلى بیت زوجھا  أو إلى أن تحمل على النعش إلى القبر 

وفرض علیا نوع من الحجاب لا " ، وحاشاكم "أرمكم الله " اسمھا قلت أدب فكان إذا ذكر الرجل اسمھا یقول لمخاطبیھ

  لإسلام ، وعاد ذلك بالتدھور والتخلف علیھا وعلى الأسرة والمجتمع ، وحاول الفرنسیین  في العقود  الأولى من صلة لھ با

____________________________  

  م، 2015-2014ماجستیر ،باتنة ،  ، مذكرة 1954-1925قضایا المرأة ضمن اھتمامات الحركة الإصلاحیة الجزائریة زھیر بن علي ،:1

 29ص 

   78، دار الحكمة ، الجزائر، ص3، ع  مجلة المصادر، " مآثر المرأة الجزائریة خلال قرن من الاحتلال"یمینة بشي ، :   2  
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، لان الخجل ھو الذي ) غیر مقبولة ( الاحتلال ،وإنشاء منظومة للحالة المدنیة ، تعتبر في نظر المسلمین فكرة خارقة      

اھتمام بالغ بالجانب الاجتماعي ، لا  الإصلاحأعطى رجال   1.كان یمنعھم من التلفظ جھرا بأسماء أمھاتھم أو زوجاتھم 

سیما المسائل الحساسة أبرزھا قضیة المرأة ، من أجل النھوض بھا وترقیتھا وظھر ذلك في مقالاتھم الصحفیة مستندین في 

 2.لفرائض والعقوبات النبویة في مكانة المرأة وتساویھا مع الرجل في الحیاة وطلب العلم واالقرآن الكریم والسنة  إلىذلك 

كالروح من  الأمةمن  المرأة: " في مقال بقلم المصلح حمزة بكوشة جاء فیھ  المجتمعفي  المرأةوتحدثت البصائر عن قیمة 

 الأمومةالتي تلقى في طور  الأولىكلھا وھي المدرسة  الأمةفسدت  وإذاكلھا  الأمةصلحت  إذاالجسد ، والراحة من الید 

وى في مجامل الحیاة ومنارا یھتدي بھ في الظلمات ، لذلك كانت سكأم كل كائن حي دروسا علمیة یتخذھا ولدھا  على 

ومقدسا عیھا في مواطن الحروب  الإنفاقالرجولة الكاملة ولئن كان ھو قواما علیھا في  نصف الرجل الذي تتوقف علیھ 

واستدل ..."مة علیھ في تربیة صغار الأبناء ناء ،ومقدللراحة والھ المھیأوالدفاع ،فھي بدورھا قوامة علیھ في تدبیر المنزل 

إلا انھ ساءت أحوال المرأة مع تدھور أحوال  3 . لدورھا  الفعال جنب الرجل الأنبیاءمن التاریخ وقصص  بأمثلةالكاتب 

بالرغم من  .ت الجھل الأمیةالمسلمین الثقافیة والاجتماعیة بوجود الاستعمار ، فكانت مجرد خادمة وأداة للمتعة في ظلما

والمیراث ، وجاءت مقالات جریدة   أنھا بقیت محرومة من التعلیم  إلافي المجتمع  للمرأة الإسلامالقیمة الراقیة التي منحھا 

وغمط حقوقھا الشرعیة  إرھاقھاكتابا وسنة وحذر من  بالمرأة الإسلاميالبصائر حول ھذا الموضوع مبرزتا اعتناء الدین 

وطبق   ،...4 "بفاحشة مبینة وعاشروھن بالمعروف یأتینا أن إلا أتیتموھنولا تعضلوھن لتذھبوا ببعض ما : " بقولھ تعالى 

، ھذا وان المسلمین 5.".. أكمل المؤمنین إیمانا أحسنھم خلقا وخیاركم خیاركم لنسائھم خلقا: "ھذا في  سنة النبي الأمین 

بلغت بھم القساوة والجفاء والاعتداء على الشرع في سلب المرأة حقوقھا وخنق حریتھا إلى أن  –إلا أفلھم  –بالجزائر 

 ،6...أصبحت بین أیدیھم كسلعة تداولھا الأیدي بالبیع تارة والشراء تارة أخرى ، استغفر الله العظیم في ھذا الحكم الجائر 

ففي عصر الجھل والظلم حرمت المرأة من أبسط الحقوق ، حرمت من العطف والرعایة وكانت عرضة لأعظم أنواع 

  7 .خلاقیةالأ الممارسات الوحشیة وقضت حیاتھا في البؤس والشقاء والتعاسة والوحشیة والتصرفات غیر 

________________________________  

 .30زھیر بن علي ، مرجع سابق ، ص  :1

، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر ، تخصص تاریخ ) 1954-1908(جامع الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر رابح فلاحي ، : 1

  99حدیث ومعاصر ، ص 

  06، 03،ص ص  1936فیفري  21، 8، ع  البصائر، " قیمة المرأة في المجتمع"حمزة بكوش ،:  2

  19سورة النساء آیة : 3

  ذي رواه الترمی: 4

  4م ، ص  1939افریل  26، 167، ع  البصائر، "المرأة بالجزائر "محمد بن الھادي عادل ،: 5

  291، ص 1956مارس  2،  356، ع   8، س البصائر ، " المرأة بین عھدین"العالیة لعلى بوعلي ،: 6
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 :ر  ــــــــنصیــــــــــرأة والتـــــــــمــال: 1/1

امرأة ، وقد زادت ھذه  أمالجزائري سواء كان رجلا  الإنسانآثار وانعكاسات على  الأولىلقد كان للحرب العالمیة     

وكان الدافع الدیني قویا في الحرب من عمق مأساتھ تحت ظل الاستعمار الجائر الذي شدد قبضتھ على أبناء الجزائر ، 

كما ) الجزائر ( افریقیة  إلىدة المسیحیة واستعا  الإسلامبتحقیق الكنیسة الكاثولیكیة على  افقد توعدو. أذھان الفرنسیین 

الروح التي كانت تقود  أنومن یتأمل في العبارات الواردة في التقریر المذكور ، وفي غیره ، یدرك .  الإسلامكانت قبل 

قبل  ثلاثة قرون الأندلسوفیردیناند في  إیزابیلارجال الدولة الفرنسیة عندئذ تكاد لا تختلف عن الروح التي كانت تقود 

فھم ولیس رجال الكنیسة ، الذین . نفسھ في الجزائر  الإسلاميذلك موقف ممثلي السلطة الفرنسیة من الدین  وأوضح.ذلك

كنیسة ، الذین ومعابده ، ثم ھم ، ولیس رجال ال الإسلاميالذي ینص على احترام الدین  1830و ، یلیو 5داسوا على اتفاق 

وقطعھا عن  الأوقافكنائس ومصادرة  إلىومخازن ، وتحویل بغضھا  طبلاتإسالمستشفیات  وجعلواالمساجد  اھدمو

   1.أحضان المسیحیة  إلىأرضھا  وعودتھا  وھللوا بسقوط.الكتاتیب القرآنیة 

جبا مع الجندي الفرنسي الغازي ، لنشر أفكارھم وبث معتقداتھم في أوساط  یسورونالدین الكاثولیك وكان رجال         

والنساء لعلمھم بضعفھم ، كما استغلوا  الأطفالالتنصیري  مشروعھموقد استھدف  المجتمع الجزائري المسلم في غالبیتھ ،

لة مساعیھا على ید الكاردینال  لا ھذه الحم وحققت، لتحقیق ھدفھم وغایتھم ،  لاجتماعيالجزائریة وبؤسھا  المرأةاحتیاج 

العنان للیسوعیین لنشر التنصیر ، فكان  وأطلقفیجري ، واغتم فرصة المجاعة  القاتلة التي حلت بالجزائر في الستینات 

من البربر ،  ، باعتبار غالبیة سكانھاعلى منطقة القبائل  يالتنصیرالنشاط ، وتركز 'الصلیب في یمینھ والخبز في شمالھ '

ینسقون في ) الآباء البیض( كان رجال لافیجري المبشرین الفرنسیین بسھولة التغلغل فیھا وتحقیق مآربھم ھناك و  عتقادولا

، وقد سمحوا للمرأة الزواویة بالمحافظة على لباسھا حتى لا تقتلع من ) الأخوات  البیض ( مع نسائھ ) منطقة زواوة(

یعرفوا  أنوقد علم لافیجري رجالھ .ھانة سكان ، وحتى لا تتعرض للإف مع الجذورھا ، وحتى تظل على صلة واختلا

بة التنصیر وسط صعو' الكاردینال لا فیجري 'لما أدرك   2.كیف یسكتون أمام الإسلام كما یتخاذل الجبان أمام الشجاع 

في ھذه المرحلة العمریة یمكن غرس مبادئ المسیحیة عن طریق التعلیم ،  لأنھالصغار ،  الأیتامه على الكبار ، ركز جھود

في ' في أعمال الحقل والمنزل ، وكانت نیة لا فجري  لتكوینھن، وتسلیم البنات للراھبات  الأیتام الأطفالفأعلن عم تبني 

ولم ینسى مكانة المرأة في .نواة من العرب المسیحیین الذین سیعملون من أجل خدمة الاستعمار  إیجادھذا الخصوص 

مدار الحیاة الاجتماعیة والوصول إلیھا وصول إلى الأسرة كلھا ، فوجھ اھتمامھ للتأثیر علیھا ، فالمرأة في نظره  الأسرة

  م ، فرقة الأخوات البیض التي حملھا مسؤولیة التبشیر في الوسط  النسائي ، عن  1869ولھذا أنشأ في شھر سبتمبر 

_____________________________  

1
:
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وكذالك إقامة مدارس للتعلیم  التبشیري وتخصیص مدارس للبنات مثال . طریق التطبیب و التعلیم والخدمات الخیریة 

وحین ظھرت جمعیة العلماء المسلمین تلمیذة  65مدرسة ابن إسماعیل في منطقة المختلطة ذراع المیزان ، التي ضمت 

وواجھت الحركة  1 .كشف مخططاتھ  إلىومت التنصیر وھاجمتھ بقوة ، وسخرت صحفھا ودروس المساجد الجزائریین قا

، والاستعمار الذي  الإسلامفي الجزائر منذ قیامھا أعتى قوى البغي والكید ، المتمثلة في المسیحیة الحاقدة على  الإصلاحیة

تغییر  إلىومنذ تواجده في الجزائر كانت كل مساعیھ تھدف .وجوده في ھذا الوطن  تأییدیرى فیھ العقبة في طریقھ نحو 

وكان من بین ھذه . بعا باستخدام كل الوسائل الكفیلة بتحقیق الغرض طمعالم ومقومات الشخصیة الجزائریة ، وھذا 

الوسائل المقوضة للشخصیة الجزائریة المسلمة وسیلة التنصیر التي وفر لھا المستعمر كل ظروف النجاح والانتشار من 

والعربیة إلیھن ،  سلامالإالمدارس للبنات المسلمات ، وجعل ھمھ الأكبر إفساد عقائدھن ، وتحقیر بینھا فتح المستعمرة 

الجزائریة لاعتبارھا  بالمرأةبالإضافة إلى ھذا الاھتمام الخاص الذي أولاه المبشرون  الإسلامیةوتجردیھن من شخصیتھن 

یرى بعضھم  الأسرةوصول إلى الأسرة كلھا ، ولخطورة دورھا في  إلیھا، والوصول بالتبشیر " مدار الحیاة الاجتماعیة " 

السنة العاشرة من عمرھم بالغ الأھمیة ، وربما أن النساء ھن  حتى –ذكورا وإناثا  –تحدثھ الأم في أطفالھا أن الأثر الذي 

نعتقد أن الھیئات التبشیریة یجب أن تؤكد جانب العمل بین النساء المسلمات  فإنناالعنصر المحافظ في الدفاع عن العقیدة ، 

  .د الإسلامیة على انھ وسیلة مھمة في التعجیل بتنصیر البلا

أن الحاجة الملحة : " وقد تبلورت ھذه النشاطات بوضوح وبصفة رسمیة في مؤتمر انعقد بقسنطینة وقد نص على     

لا تكون ھذه البیوت مؤسسات  أنالصغار ، ویجب  وللأراملبیت أو بیوت للفتیات المطلقات  إنشاءوالمستعجلة إنما ھي 

نرى أن أمثال ھؤلاء وأخیرا ...  وحاجاتھنلعائلي ، ثم نفرق النساء حسب أحوالھن كبیرة ، بل أماكن یخیم علیھا الجز ا

اللواتي یرجى أن یمرن أكثر  لئكنختار منھن أو  أننا، ثم  الإنجیلالنسوة یكن في أثناء مكثھن في ھذه البیوت تحت تأثیر 

 لظروف اومن ھذا الاعتراف یتضح مدى استغلال  المبشرین ..." . من سواھن لیكن بدورھن مبشرات بین قومھن 

الصعبة التي مرت بھا المرأة الجزائریة من فقر واحتیاج لتحقیق أھدافھم ، وھذا بالتظاھر بالاھتمام بھذه الفئات المحرومة 

وھكذا تصید المبشرون الفقراء .نفوسھم بسلوك الحیلة  إلىبتوزیع بعض المؤن علیھم حتى یصلوا و المتشردة ، وذلك 

وجدوا أنفسھم  مضطرین بحكم تنازع البقاء في أیدي أولئك اللصوص المنظمین المعوزین بفعل سیاسة التفقیر ، حیث 

  2.أطماعھم لإرضاءوالتھذیب مطیة  والإحسانلبر المتمدنین ولو أنھم ممن أرسلوا لخدمة الإنسان حقیقة لما اتخذوا صفات ا

وإزاء ھذه الظاھرة السلبیة التي تمس عقیدة الجزائریین سواء كانوا رجالا أم نساء ، یقف الشاعر الإصلاحي لھا     

ة ونجد موقفھ واضحا وصریحا من ھذه القضیة ، فھذا الشاعر محمد العید السباق لكل مالھ علاق.بالمرصاد كشفا وتعریة 

التي صور فیھا حالة المجتمع " تحیة الشبیبة " بعقیدة وقضایا المجتمع الجزائري بالطرح والمناقشة یطرح في قصیدتھ  

   إماالفتاة الجزائریة فھي  إلیھوتحسر للوضع الذي آلت  تألمالجزائري ، والظواھر السلبیة التي انتشرت فیھ ، وكذالك 

_____________________________  

 .140نفسھ ، ص  القاسم سعدالله ، مرجع ، ابو :1
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الآباء ' متشردة لا كافل لھا ، وإما تعمل في  بیوت الكولون من دون كرامة ، تعامل  معاملة غیر إنسانیة ، وإما تجدھا لدى

یري تقر أسلوبتحتمي  بھم في أدیرتھم من التشرد مقابل قبولھا تعالیم النصرانیة یورد الشاعر ھذه المعاني في  'البیض 

  : مباشر وھو یصف ھذه الصورة الاجتماعیة المزریة التي تتفطر  لھا القلوب  في قولھ 

  قف معي بالجزائر الیوم واسبر      غور أحوالھا بعین و أذن   

  تجد الطفل في الأرقة یلھو            و الفتى  یشرب الخمور ویزني  

  تجد الطفلة الیتیمة تشقى            تحت خدر تنوء أو تحت خدن   

  أكرمتھا ید المسیح بحضن   نصروھا وقالوا " البیض " أو لدى                         

التي انتشرت  فالظواھرالشاعر لم یكتفي برصد الظواھر السلبیة في المجتمع فحسب بل راح یبحث عن الحلول ،  إن     

لیس  حبا فیھا أو  -  نظر الشاعرحسب وجھة  –ھذه الأدیرة  إلىالمجتمع الجزائري وجعلت المرأة أو الفتاة تلجأ  في 

انعدام  إلىبھا فقط من العالم الخارجي المتوحش الذي لا یرحم الفقیر ولا الیتیم ، والسبب یرجع   احتماءااعتقادا بھا ، وإنما 

علیھ كتاب الله وسنة رسولھ بین أفراد المجتمع ، وكذلك عدم إحساس الرجال  التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص

بالغیرة على شرف وكرامة المرأة المسلمة بالتكفل بھا ، أو تزوجھا كحل مناسب یقترحھ الشاعر وھذا حمایة للفتاة أو 

  : الذي یحدق بھا من كل جانب وھذا قولھ الجزائریة من خطر التنصیر  للمرأة

  الرجال منا رجال      لم یفتھا تزوج وتبني  ولو أن      

  1  …ما على خرد الجزائر غیرا     ن ولا بحدود الاى معني   

الجزائریة ، یمكن القول ان كل المشاریع  المرأةوانطلاقا من ھذا الجانب ، المتعلق بتأثیر النشاط التبشیري على      

عن تحقیق أھدافھا التي سطرھا التي خصصت لھا، لقیت فشلا ذریعا وعجزت  الأموالالتنصیریة على  كثرتھا وضخامة 

والحق أن المرأة الجزائریة المسلمة ، كانت أشد . رجال الدین المسیحي ، وبعض رجال السیاسة وقادة الجیش الفرنسي 

 الإسلامين الفھم الخاطئ للدین تأثرا بالأفكار البالیة والمنحرفة للطرقیة والعادات الدخیلة على المجتمع ، التي انجرت ع

من تأثرھا بالھجمة التنصیریة المسیحیة التي شنھا رجال الدین المسحیین على  أكثروتشویھھ لخدمة المآرب الشخصیة ، 

ولعب عامل الثقة لصالح المرأة المسلمة وضدھا ، لان عدم ثقتھا بالأجنبي النصراني جعلھا ترفض كل ما یقدم لھا . الإسلام

،  وتوجھاتھمأن تتقبل أفكارھم  إلى،  " أولیاء الله الصالحین " جلدتھا ، یسمون  ب  بأبناءمقابل ثقتھا العمیاء ،  من طرفھ

، منھا زیارة  الإسلاميوأن تتعلق ببعض الاعتقادات الخاطئة والمظلمة ، وتتبنى بعض الممارسات التي لا تنتمي للدین 

ي تتمثل في میولھ للمعتقدات السخریة ، فالمرأة الجزائریة تربط من حیث لا للتبرك بھا ، ومیل المجتمع النسو الأضرحة

، التي تصنف  الإسلامتدري أغلب الممارسات والطقوس السحریة بالممارسات الدینیة ، مع أنھا لا تمت بأي صلة لتعالیم 

  على تشجیعھا وترسیخھا في ، ھذه الممارسات الخاطئة عملت السلطة الاستعماریة  -عز وجل  –في باب الشرك با� 

___________________________________________  

  .46ص مرجع نفسھ ، : 1
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والطرقیین ، بما یخدم مصالحھا ویوطد وجودھا ، بعدما فشلت إلى حد أوساط الأھالي المسلمین ، عن طریق المرابطین 

  1.بعید السیاسة التنصیریة التي قادھا رجال الدین 

  : الاھتمام بالمرأة من الجانب الصحي  - 2

لم یختلف الوضع الصحي للمرأة الجزائریة كثیرا عن الحالة الاجتماعیة المزریة التي عاشتھا ، بین منحھا حقوق      

التي تتحكم فیھا جملة من الاعتبارات والمقاییس الاجتماعیة السائدة ، ھذا  الرؤیةطبیعة  إلىالإنسان الكامل وھذا راجع 

مجتمع وعصر ، والظروف السیاسیة والاجتماعیة والثقافة التي تحط بھا  التي تستجد في كلفظلا من الاتجاھات الفكریة 

من الوضع الاجتماعي الصعبة الذي عاشتھ من بؤس ، وشقاء ومجاعات وفقر ، كان الوضع  المرأةولم تسلم . وتتحكم فیھا 

الحالة ریة ضدھا وتدھور بھذا الجانب نظرا للسیاسة الاستعماالجزائریة أصعب لأنھا لم تلقى الاھتمام  للمرأةالصحي 

 أكثرمرض السل الذي كان یذھب بحیاة الآلاف من الجزائریین ، حیث كان  وأخطرھاواسعة ،  أمراضالصحیة وانتشار 

بعد السل ، كما انتشرت  2وباء التیفوس الذي أصبح الوباء رقم  إلى إضافةمن ملیون شخص مصاب بھذا المرض ، 

فوئید الحصبة ، ولم توفر الإدارة تی، الالتھابات الرئویة ، الجدري ، الأمراض حمى المستنقعات ، اضطرابات المعدة 

  2.الاستعماریة أي علاج أو دواء ، لھذا لم یجد الجزائریون وسیلة للھروب من السل 

البیوت ، عملت  إلىذا الوضع الصحي المزري للمرأة الجزائریة وتعذر على الطبیب الأجنبي الدخول وفي ضل ھ     

زوجة ابن " دلو "، كمثال على ذلك معالجة الطبیب الراھبات دور الوساطة إذ یقمن بشرح وتفسیر الأمور وتقدیم الأدویة 

الفرنسیین  الأطباءوكتب احد .تضع مولودا أنوشك بحث ذكر ھذا الطبیب أنھا كانت مریضة بالسل وعلى : القائد علي

كان عندنا في ...  أزواجھنكم تحتقر ھذه المخلوقات المسكینة من قبل  الو تعلمو: " الجزائریة بقولھ  المرأةبوصف حالة 

حد عدم القدرة حتى  إلىت ھاتان البائستان غارقتان في الجھل مطبق نالماضي ، وكا الأسبوعالمستشفى مریضتان اثنتان 

المسلم  ھو فرنسي حیث كان الجزائري ماالمسلمین في حالة الرھبة والنفور من كل كان السكان   .على تحدید سنھن 

لقد كان مجيء الملقح یعتبر فاجعة في كل مكان " الفرنسیة اریر الطبیة قھذا ذكرت احد التیخشى كل ما ھو فرنسي وفي 

، الأطفال تسود ملامح الرجل فجأة تعبیرا عن الخشیة ، وفي بعض الأحیان عن خیبة الأمل  تقریبا ، فبمجرد رؤیة الملقح

یبكین ویولولن ، كما لو كان الأمر لا یتعلق بعملیة مسالمة وغیر  یصرخون والأمھات یندبن حضھن ویلطمن وجوھھن و

مؤذیة ، وإنما بإبادة أطفالھن لقد كان مظھر مؤثرا وكان على الملقح أن یتحلى بكل الشجاعة والصبر المنبعثین من الیقین 

  3.كھذا   في تقدیم خدمة عظیمة للإنسانیة ، كي یقرر الاستمرار في مشروع شاق 

__________________  

  .  50، 49زھیر بن علي ، مرجع سابق ، ص ص : 1
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بـین  القطیعـة والتنـافر الـتي حـدثتمن خلال موقف المرأة الجزائریة من الطبیب الأجنبي یمكننا أن نلمس درجة      

الذین رسم ،  الأھلـي والغـزاة الفرنسـیین، فالحـدیث ھنـا لـیس عـن العسـكریین الفرنسـیین المـدججین بالسـلاح لمجتمعا

في غایة  أناسحدیث عن  عنھم الجزائري صورة نمطیة مرتبطة بالعنف والقتیل والبطش والقسوة ، بل

  واللباقة وھم الأطباء ورجال الصحة ، واكتشف الأطباء دور النساء المسنات في مجال المفعولات  اللطف

كتب رئیس . العلاجیة التقلیدیة واستعمالھا ، ولم یدخلوا البیوت إلا نادرا وھذا إلا في حالة الولادة والعقاقیر 

لا أعلـم إن كـان دیـنھم " ع النساء ویقول أطباء مستشفى جیجل ، أنھ لا یتم الاتصال بھم إطلاقا في حالات وض

الفلانیة توفیت في وسط آلام الوضع، بأننا كنا دائما نسمع بأن المرأة العربیة  العربیة  كدیمـنعھم مـن ذلـك، لكـن الواقـع یؤ

  ".دون أن تعرض على طبیب

 سـیین في مجـال الطـب، ولا یقصـدونم تقریبـا، كـان الجزائریـون مبتعـدین عـن الفرن1908وإلى غایـة سـنة "      

 إن الثقة كانت مفقودة بـین الطـرفین، وھـذا رغـم. ءھم للعلاج، لأن فكرة العداء والخوف كانت ھي المسیطرةحكما

 لقد كان عامة الجزائریین یعرفـون أن الفرنسـیین قـد. قناعة الكثیر من الجزائریین، بمعرفة الفرنسیین لأسرار العلوم الطبیة

، ولم یكن من السھل عند الجزائریین الفصل بین الطب وغیره من  الاستعمار والدین والطب: ربطوا بین عناصر ثلاثة  

وفي التعصب  لدیھم منذ قرون ،  إلىزائریین من أطبائھم الفرنسیین كانوا یعزون موقف الج ظواھر الاستعمار ، رغم أن

ـم في نھمـن الطـب الفرنسـي، فقـال إ )الجزائـریین(اضرة عن موقف العرب مح' دیركل'دائما، ألقى الدكتور السنة ، ھــذه

دون الالتفـات إلیھـا، فھـم كالأشـباح في العصـور الوسـطى،  )الطـب منھـا(نظـره،یمـرون علـى الحضـارة الفرنسـیة 

بنصوص قرآنیة ' المذكور'وجاء الدكتورة  ، )'مكتوب'(الجزائریین الاعتماد على القدریة ، لأنكل شيء عندھم  ونسـب إلى

لدیھم منذ قرون مثل  ،وأخبرنا أن الجزائریین ما یزالون یتعالجون بالأدویة المعروفة . الأمرتؤكد كلامھ في ظاھرة 

وقد طلب المریض منھم نصیحة حكیمة تقلیدي فیقترح علیھ أكل شيء أو أخذ حمام . وأنواع الثماروالمشروبات الحشائش 

 أخذواولكنھ أقر بأن الجزائریین قد .(...) ولیس ھناك تلقائیة عندھم لطلب الدواء من الحكیم الأوروبي . ، أو نحو ذلك 

م الأطبـاء الفرنسـیون لغـة الأھـالي لـذلك نصـح أن یـتعل  . الأوروبيعلى الطب یغیرون من وضعھم ویقبلون بالتدرج 

، ولاحظ أن الترجمة بین الحكیم والمـریض لا تـؤدي المقصـود، )ذلك -المبشرون –وقد فعل رجال الدین ( ثقتھم لكسـب

، إذ أن التأثیر على الصحة یعني بالضرورة التأثیر الحضـاري علیـھ، رتھالشعب وحضا بین صحة' دیركل'ربط  وقـد

لم ینصح بنشر الطب بین الشباب الجزائري، لكي یعالج الجزائریون بعضھم بعضـا، فاحتكـار الطـب ' دیركل'والغریـب أن 

دخول البیوت ، لا بد من أن عناك تقالید اجتماعیة ، مثل  'دیركل 'وقد أقر ."من الظواھر الاستعماریة أیضا كـان

  .1مراعاتھا

_____________________  

  226-227.ص.ص، 1998،   الإسلامي،  دار الغرب  1، ط 1954 – 1830 ،  7 .الجزائر الثقافي، جتاریخ  :سعد االله :1-
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من عادة الجزائري عدم  إن، وقال ) كتابھ الطب والنظافة الصحیة عند العرب(في ' بیرتیراند'ا بھومن الأمثلة التي ضر    

، طریقة الولادة، و نادى ' الطبیة وحشـیة الممارسـات'علـى و .الذھاب الى المستشفى  وانھ بفضل العلاج في بیتھ 

وتعالیم القرآن على الأھالي،  تعدد الزوجات، وحث الأطبـاء الفرنسـیین علـى دراسـة تـأثیربالتخلص من ھذه الممارسات، 

  1.سیما على المرأة

  :المرأة الجزائریة وقضایا المجتمع 

الجزائریة كان لھا نصیب في مجتمعھا الذي مر باحتلال  الأمةلأي مجتمع ، بھا تنھض  الأساسیةالركیزة  المرأةتعد       

 على مختلف شرائح المجتمع ، وكانتكل ما ھو جزائري ، ومارس كل أسالیب العنف والتسلط غشیم حاول ضرب  

المجالات ونشاطھا  شتىالجزائریة في  المرأةالمستعمر من اثر على حیاة  وإرادة إدارةالسیاسیة التي فرضتھا  الأوضاع

ھذه الفترة تمیزت بالجمود والركود الفكري ، وان الحوادث  أنما علمنا  إذاالاجتماعي والثقافي وحتى العقائدي خاصة 

نسمة  ألفومجاعة وفقر وأمراض فتاكة أتت على ما یقارب ألمائتي ، وسنوات جفاف  وآفاتبالجزائر من محن  ألمتالتي 

وفي ضل ھتھ الحالة  .واطن الجزائري وتزید من معاناتھ الاندجینا التي كانت ترھق كاھل الم أحكام  إلى إضافة،  أكثرأو 

ھو  المرأةكاھل  أثقلتتمعھا في ضل الاحتلال ولعل ابرز القضایا التي یعیشھ مج الجزائریة بعیدة على ما المرأةلم تكن 

 المرأةرجال الدین الذین جاءوا الجزائر لنشر الدین الجدید على حد زعمھم ، فاقة واحتیاج  ومحاولةالاستغلال الذي عاشتھ 

الذي استغل المجاعة التي " يلافیجر" الكاردینالالجزائریة وبؤسھا الاجتماعي لتنصیرھا بشتى الوسائل وعلى رأسھم 

   .تنصیر نساء الجزائر مقابل تقدیم لقمت العیش  لأجل،  1967الجزائر  أصابت

 الانحراف الدیني المتمثلة في الطرقیة المنحرفة التي انتشرت في المجتمع الجزائري ،  ظاھرةأیضا نجد  المظاھرومن      

في شباك المشعوذین ، وبكم  وقعواالجزائریة خاصة من بین الذین  المرأةوسیطرة على عقول العامة من الناس ، وكانت 

  2.الله الصالحین تستجاب دعواتھم  أولیاءجھلھا وسذاجتھا اعتقدت أنھم 

سبب في كثیر من  لأنھاالزنة في المجتمع الجزائري ،  آفةالمصلحون بقضایا مختلفة من بینھا انتشار  اھتم حیث     

في  بأطفالھن ویلقینواج ، وكانت ھذه الظاھرة بالنسبة للمرة یصبحن ترغبن عن النسل المفاسد وتقع في طریق الز

یلقین  اوجدو إذالذلك ترى الزانیات یرغبن عن النسل ویخاطرون بالرسائل السامة للتنصل منھ وبقتلھ " قتلھن  أوالطرقات 

الزواج بل ھة اكبر عقبة  الأخطار، وكذلك تعتبر من اشد "مالا یخفى  الأمةرر على ضلك من الذبھ في الطرقات وفي 

لھم  ببال ماداموا یجدون طریقا حرا یتسع لشھواتھم ویكفیھم  في الزواج ولا یخطر لا یفكرونالشھوة ... وقفت في طریقھ 

    3."تكالیف الزوجیة ومسؤولیتھا 

_________________________  

 .235نفسھ ، ص : 1

  . 78یمینة بشي ، مرجع سابق ، ص : 2

  .  7م ، ص  1936ماي 29،  21، ع  ، البصائر "البغاء ومفاسده"عبد الكریم الزمراني ، : 3
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 عرفتھ وسط المجتمع للحد منھاوحضت ھذه الظاھرة باھتمام بالغ من رجال الإصلاح خاصة بعد الانتشار الواسع الذي 

 إیجادوالصحافة ومعالجتھا من كل الجوانب العلمیة الاجتماعیة والبحث في  والإرشاد الوعظوتقلیلھا ، من خلال دروس 

  .وتیسیره للشباب بتقلیل المھر الحلول لھا ، وذلك بالتشجیع على الزواج المبكر 

 بحثواولو " ... بقولھ العزوبة  إلى الأخلاقي الانحطاط  الأولوجاء في مقال  لمحمد الطاھر الورتلاني یرجع السبب      

بدائھا  شعرواالذین  الأذكیاءوكثیرا من الشباب ) العزوبة(أخلاقھا ھي  الأمةالتي بھا فقدت ھذه  الأسبابلوجدوا أعظم 

     كان مفقود  إذاللمرء تمیزه بین سائر الخلق  إنسانیةلا  أنفسھم منھ ببذل النفس والنفیس ، وعلموا نعوا لمعالجة أفسار

ھي السبب  الزنا أنلاشك "  الأمراضوتسببت ھذه الظاھرة في انتشار  ..."الأخلاق ، ولا أخلاق للمرء إذا كان أعزیا 

وھو مرض عضال یعرض المصاب بھ )  الإفراجداء (وانتشارھا كالزھري  بالإنسانفتاكة  أمراضالوحید في نقل 

كان ... وجد المصاب  فإذاالوراثیة  الأضراروھو من  أمھویقتل الجنین في بطن  الأعضاءالتي تعتري جمیع  للأمراض

من غیر  المرأة وطأةھي  الزنا: الزنا بقول  وفسرت        1.."تقل مصائبھ ھذا الداء قلما ینجو منھ زان ولا ... ضعیفا 

بمباشرة مبادیة القریبة ) لا تقربوا الزنا ( قال انھ ھو الثالث رتبة لعد الشرك والقتل  أوسي إلا... أنوبعد عقد شرعي 

   2... "قرباتھولبعیدة فضلا عن مباشرتھ والنھي عن 

المسلمین الجزائریین  أنعلى من قال  ولعنة الله" ...   إبراھیمویقول في ھذا الموضوع المصلح عمر بن عیسى بن       

والمسلمین  الإسلاموكل من یغار على  والأئمةیرضون بھذه الفاحشة ولا یعارضونھا فان الوعاظ والمرشدین من العلماء 

ھم وسائل القوة كلامھم لا یجدي نفعا لفقدان أنالناجمة عنھ غیر  الأضراریشددون النكیر على ھذا البلاء العام ویشرحون 

، وطالب باسم المسلمین الجزائریین من مجلس النواب الفرنسي التوفیق على التقریر  3..." التي تجعل لھذا الفساد حدا 

من  أبداهالذي عرضھ علیھ وزیر الصحة العمومیة ، ذلك الرجل العظیم الذي یستحق من المسلمین الشكر الجزیل على ما 

   .وشرع عقوبات لفاعلیھا الآفةیحرم ھذه  الإسلامي، وان الدین ... "ریر قلتغیرة وشجاعة في تقدیم ھذا ا

رأفة  في دین الله أن كنتم تؤمنون با� بھم  تأخذكمالزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما مائة جلدة ولا [:بقولھ تعالى     

 4.]والیوم الآخر ولیشھد عذابھما طائفة من المؤمنین 

الإصلاحیون على أصالة المجتمع الجزائري والتزامھ الدیني والاجتماعي بالتصدي لتأثیرات الثقافة الفرنسیة ، حرص     

فحاربوا الفجور وأدانوا كل الانحرافات الأخلاقیة بالمجتمع وحرموا أكل لحم الخنزیر ونھو عن مشاركة الجزائریین 

فبذلوا كل ما بوسعھم للتخلص من ھتھ الآفات الدخیلة عن المجتمع   ة مناسباتھم الدینیة والاجتماعی احتفالات الفرنسیین في

  .الجزائري والمنافیة للدین الإسلامي وتعالیمھ ، وحاولوا ترسیخ القیم الأخلاقیة والدینیة في نفوس الجزائریین 

___________________________  

  .6م، ص  1938جوان  3،  116، ع  البصائر، " العزوبة"محمد الطاھر الورتلاني ، : 1

  . 4م، ص 1936جوان  5، 22، ع  البصائر،  "البغاء ومفاسده"عبد الكریم الزمراني ، :  2

  .4م ، ص  1937مارس  19،  59، ع  البصائر، " البغاء الرسمي وأضراره"عمر بن عیسى بن ابراھیم ، : 3

  .2سورة النور ، آیة :  4
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 :إسھامات المرأة الجزائریة من الناحیة الاقتصادیة :2المبحث -

 )1939 -130(الواقع الاقتصادي في الجزائر في ضل الاحتلال الفرنسي : 1م -

صنع الجزائر الفرنسیة بكل ما  الأولى: ثلاث أھداف  1830كان للسیاسة الفرنسیة في الجزائر ،منذ الاحتلال سنة     

المقاومة  أنواعنوع من  أيقھر : من الاعتبار ثالثا  إزالتھمایعنیھ ذلك من أبعاد ثانیا طمس التاریخ والشخصیة الجزائریة و 

،مع استعمال الوسائل الاضطھادیة والاستیلاء على  والأسالیبتزعج امن فرنسا في الجزائر بكل الوسائل  أنالتي یمكن 

  1.، مما جعل الاقتصاد الجزائري یتدھور  الأجور أبخس بووجود ید عاملة بالقوة  الأھاليأراضي 

ون من الأراضي الفلاحیة ، وكانوا یملكھ الجزائری یملكون ما یماثل عشر مرات ما الأوربیونالمستوطنون  فأصبح    

 لأجودامتلاك المستوطنین  إلىللفلاح الجزائري یضعف ویتدھور وھذا راجع الزراعي  الإنتاجیوزعون مزارعھم ، بینما 

والصحراویة ما أثر على تقھقر الاقتصاد الجبلیة   الأراضي إلىالفلاحیة والخصبة ، بینما دفعوا الجزائریون  الأراضي

الجزائري ، وھو عدم قدرة غالبیة الفلاحین الجزائریین على شراء الأسمدة ،لذلك توفي العید من الفلاحین بسبب انھیار 

ربیون انتعاشا وانتشارا خاصة زراعة الكروم لكثرة أباحھا ، وكانت وبینما عرفت زراعة الأ الزراعیة ،وغلاء المعیشة 

مقابل مساحة الأھالي  1934ھكتار سنة  387551 إلى، حتى وصلت  1870ھكتار سنة  12و  10احتھ تتراوح بین مس

من الأھالي البالغ  ٪ 90معمر ما یعادل  150.000ھكتار ، فكانت المساحة التي یستغلھا   25000.00للحبوب تقدر ب 

ختلاط ظاھرة وا   .ا ینتجھ الھكتار عند الأھالي ف مضع الأوربينسمة ، وكان إنتاج الھكتار عند  5.115.980عددھم 

خماس في حقول المعمرین الذین جردوا الأھالي من أراضیھم   إلىالاقتصادیة ، وتحول الفلاح  الأزماتالربویة بتوالي 

كما كانت وطأة الضرائب المتنوعة شدیدة على  2.م  1870 – 1845المجاعة  استمراروفرض علیھم شراء الحبوب مع 

بیع كل ما یملكون من أجل تسدیدھا ، وھو ما انعكس سلبا على الحالة  إلىالجزائریین ، فأثقلت كاھلھم ودفعت بھم 

الھروب نحو  إلىودفعت ھذه الضرائب العالیة أرباب الأسر الجزائریة ، وتركھا في معاناة دائمة  للأسرةالاقتصادیة 

نكبات طبیعیة ، كانت قاسیة على السكان  1868الى 1866ات خوفا من دخول السجن ، كما شھدت السنوات من الغاب

الجزائریین وخاصة الفلاحین منھم وتمثلت ھذه النكبات في الزلزال الذي ضرب منطقة البلیدة وضواحیھا ، ما خلف الكثیر 

ما  ظھور أزمة اقتصادیة ، إلىالكولیرا و التیفوس ، مما أدى ، ثم ھجوم الجراد ، والجفاف ، وانتشار وباء من الضحایا 

، بسبب ھذه الظروف القاسیة اضطر  1868و  1867لبثت أن أخذت صورة مجاعة عامة بالجزائر خاصة سنتي 

عاش الفرد  عد ما لم تعد الأرض على الإنتاج ،الجزائریین إلى بیع خیولھم ، وحلي نسائھم من أجل شراء الحبوب ب

ئري بالوجود فلباسھ بالیة وقدیمة ، حتى مصاریفھ لم تكن مثل التي في ید المعمر الأوربي ، وكان یشعر بالاضطھاد الجزا

   3.الاقتصادي ویعیش على مستوى الكفایة ، بینما یعیش المعمر و یتمتع بخیرات بلده ، دون مشاركة لھم في ذلك 

___________________  

  ص ،  م 2009دار البصائر ،الجزائر ،   ، د ط ،  الجزائركتاب : أحمد توفیق المدني : 1

،  2011، 2010، مذكرة ماجستیر ، جامعة الحاج لخضر ،  باتنة ، واقع المجتمع المدني الجزائري إبان الفترة الاستعماریةحدة بولافة ، :2

  .19ص 

  
30 



  )1939-1935(واقع المرأة الجزائریة إبان الاستعمار .............. ....................................الفصل الأول

    1.الاقتصادي ویعیش على مستوى الكفایة ، بینما یعیش المعمر و یتمتع بخیرات بلده ، دون مشاركة لھم في ذلك    

أما ملایین شجرة ،  5التي كان یزرعھا الجزائریون ھي الزیتونة المباركة وقدر عدد أشجار الزنبوج  الأشجارواھم 

ملایین  3و ملایین  4 ،للمسلمینملایین مستثمرة  7ملایین منھا  9الزیتون الصالح الملقم والمغروس فعدد أشجاره 

زیتونة نحو بلاد تیزي وزو وجرجرة وحدھا ، منھا ملیون  3500.000للأوربیین ، ونسبة نتاج الزیت السنوي ھو 

ھكتو لیتر ینتجھا الأھالي و  268000لیتر ، منھا  ھكتو 340.000للأوربیین ونسبة نتاج الزیت السنوي ھو 

  .ھكتو لیتر  250.000الجزائر من زیوتھا كل سنة نحو ھكتو لیتر ینتجھا الأوربیون ، وترسل 72000

أما النخیل فھو ثروة بلاد الجنوب و الخارج  إلىالتین في بلاد جرجرة یفي بحاجة سكانھا ویرسل منھ أشجار كما یوجد 

المعروفة بدقلة نور ، وھو نخلة  780.000نخلة مثمرة ، منھا  5500.000الواحات نحو مورد حیاة سكانھ ، و تقدر 

 150.000قنطار من التمر یرسل منھ نحو  1500.000أفخم نوع من التمر في الدنیا ، تنتج الواحات الجزائریة نحو 

  .قنطار للخارج 

عنابة ، تنتج  و فاریك و وھران دالینا أغلبھا ناحیة بوالم ھكتار و 5000البرتقال على مساحة  أشجاروأیضا ھناك     

ن الثمار التي كانت تنضج مبكرا قنطار من المدالینا ، غیر ذالك م 400.000قنطار من البرتقال و  350.000سنویا 

الفرنسیة  الأسواقسبب طقس الجزائر الذي یسمح بنضوجھا قبل الوقت مقارنة مع فرنسا وغیرھا  كانت تسوق  إلى ب

البطاطا  وعنب الأكل  صولیا والطماطم وابربح عظیم ، وغیرھا من المحاصیل الزراعیة كالبقول والثمار والفوتباع 

ویعتبر التبغ من أھم . ھم أوربیین وأغلبیتھم من الإسبان العشرة آلاف نسمة كلویشتغل بھذا النوع من الغراسة نحو 

ھكتار یقوم بغرسھ عشرین ألف مسلم وألفین من الأوربیین ویبلغ  نتاجھ 30000المغروسات الصناعیة بمساحة 

  2. قنطار في السنة ، أما إنتاج القطن لم یكن كثیرا بسبب انحطاط أسعاره بالأسواق العالمیة  300.000

بھا  ینتفعلا  للأوربیینالمعنى كلھا بلا قید و لا استثناء ملك واسعة الجزائریة كثیرة  الأرضجم فكانت عادن والمناالم أما    

أھم ما تخرجھ الأرض الجزائریة من ) السماد(، وكان الفسفاط  مأجورینإذا عملوا في استخراجھا بصفة  إلاالمسلمون 

منحة لاستخراج  127في أرض الجزائر  الأوربیینحوالي خمسة آلاف طن ، وقد نال  1893ثرواتھا ، تم استخراجھ منذ 

ني صافي أھم المعادن في عنابة وناحیة ببعمالة قسنطینة والحدید  96بعمالة الجزائر  26وھران و 15المعادن منھا 

طن یعمل بھا سبعة آلاف عامل تنتج سنویا ملیون طن أھمھا الونزة وبني صاف وجبل  400.000یستخرج سنویا نحو 

 53مناجم الرصاص والزنك وعددھا  إلى إضافة .زكار و أغلب الحدید الجزائري تشتریھ إنكلترا لأن فرنسا لا تحتاجھ

تجھما معا ، أھم تلك المناجم في جبال الونشریس وجبال قرقور ناحیة والبقیة تنتنتج الزنك  17تخرج الرصاص و  4منھا 

  طن في السنة ، أما النحاس قلیل الوجود بالأرض  20.000طن والرصاص نحو  500.00الزنك نحو  إنتاجسطیف ، بلغ 

__________________  

  . 24، 23زھیر بن علي ، نفس المرجع ،ص ص ، : 1

  . 384المرجع ،  ص أحمد توفیق المدني ، نفس : 2
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طن كما یتواجد البترول في عدة مناطق من الجزائر ووجود الفحم 1200الجزائریة وكذلك الزئبق بالقل یستخرج منھ 

د ینتج منھ سنویا  نحنو وكذا الملح وحجر الجیر والسیماطنا ،  14000خرج منھ سنویا یست الحجري بالقنادسة 

   .ملیون من الفرنكات سنویا  200الخارج بقیمة  إلى الأوربیینھذه المناجم یرسلھ  إنتاجطن ، وكان 170.000

، حیث شملت صناعة نسیج  الأھلیةأو الصناعة  الأوربيأما الصناعة كانت ضعیفة جدا بالجزائر ، سواء من الجانب      

التي كانت تعتمد على المعامل  الأوربیةالزرابي والثیاب الصوفیة من برانس وحیاك وغیرھا ، لم تستطع مزاحمة الصناعة 

صناعة الزرابي والتطریز والخزف  أما،  انعدمت أوالكبیرة ، أما صناعة الأسلحة والحیاكة والحدادة فقد كادت تنعدم 

، تم تأسیس بنك  م1851لم تكن التجارة بالجزائر معروفة بسبب انعدام القروض حتى سنة   1.تحوطھا رةالإداأخذت 

الجزائر وخول لھ الحق في طبع الأوراق المالیة وصرف الحوالات التجاریة ، وتم تأسیس البنوك وتوفرت الأموال 

ذلك ، وكانت القروض تقدم للأوربیین من تجار نطاق الحركة الاقتصادیة بواسطة  للأوربیین وقلیل للمسلمین واتسع

  .وصناع وفلاحین ، أما الأھالي فبقو محرومین من ذلك وأبواب البنوك تغلق في وجوھھم 

ملیون فرنك منھا واردات وصادرات ، فكان  357ملیارات و  8تقدر ب  1927فكانت التجارة الجزائریة سنة      

ن الجزائریون یشترون أكثر ما یبیعون وھذا أدى إلى الإفلاس مثل الرجل  الذي رابح ، فكا المیزان الجزائري خاسرا لا

فرنكا فھو یأكل رأسمالھ ویفقر شیئا فشیئا ، فالأمة الرابحة تبیع أكثر مما  1100فرنك في الشھر ویصرف  1000یربح 

  2.تشتري أو على الأقل تبیع على مقدار ما تشتري

  ) م 1939 –م  1830( :الجزائریة المستعمرة  الاستغلال الاقتصادي للمرأة :  2/2

إن حرمان الفتاة الجزائریة من التعلیم الفرنسي الرسمي ، وكانت تتلقى تعلیما عربیا محدودا ، ھذا دفع بھا إلى أداء     

بالدرجة الأولى ، فأصبحت  روبیةوالأالواجبات الیومیة في بیت أھلھا ، واستغلت أبشع استغلال لخدمة المعمرین والأسر 

الفتیات الجزائریات یرتدن على الورشات لتعلیمھن حرف ومھن مختلفة ھذا التعلیم المھني الذي ركز علیھ الفرنسیون 

لتوفیر ید عاملة باجر رخیص لتحقیق أطماع اقتصادیة ، ھذه الو رشات خصصت للفتیات بالدرجة الأولى ، فھناك خریجي 

العاصمة ووھران وقسنطینة ، وأھم المدن التابعة لھا ، سواء تلك الورشات الخاصة أو الكنیسة  من ورشات ابن عابد ، و

 539م ، وكانت تضم حوالي  1910-1895أو التابعة للحكومة  ومن الصنف الأخیر سبعة مراكز في إقلیم قسنطینة بین 

تلمیذة ، أو في إقلیم العاصمة  674الي م ، وكانت تضم حو 1910-1906تلمیذة ، وسبعة مراكز في إقلیم وھران بین 

تلمیذة ، واختصت ھذه المراكز بأنواع معینة من  526م ، حیث ستة مراكز وكانت تضم حوالي  1909-1903بین 

الزرابي الإیرانیة والتركیة والمغربیة والتونسیة بالإضافة إلى الأنواع المحلیة مثل زرابي جبل عمور والقلعة والطرز 

  وكان الھدف من ھذه الورشات لیس تثقیف البنت المسلمة وإخراجھا من ظلمات الجھل ، كما  4.الخ...ري العربي والبرب

_______________________________________  
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یزعمون ، ولكن جعلھا وسیلة إنتاج تجاریة لتبادل المنسوجات والمطروزات التقلیدیة مع أوروبا وعرضھا في المعارض 

دمج المرأة الجزائریة في الحیاة الأوربیة ، وخاصة ، ومن جھة أخرى كان الھدف ھو ) فرنسیة (على أنھا إنتاج 

أما الأخوات البیض فقد أنشأن في ورقلة : "ویضیف المؤرخ سعد الله  1الاقتصادیة ، وإخراجھا من بیتھا بشتى الوسائل ،

زرابي تلمیذة لنسج ال 200مشاریع لجلب النساء والتغلغل في المجتمع الصحراوي وكانت لھن مدرسة ، ورشة تأوي  أیضا

من الصوف والوبر،وكانت لھذه الزرابي سمعة تجاریة رائجة حتى خارج حدود الجزائر، وكانت الورشة النسویة تصنع 

  2."ورشة للنساء المتزوجات ومصحة  -أیضا المخدرات والبرانیس وغیرھا ، وفي وقت متأخر فتحن مدرسة

ین لصناعة الخزف وكانت النسوة یبحثن عن الخشب والط مختلف الأعمال الفلاحیة ، وجني الزیتون أو إلى إضافة    

من بنشاط الفلاحة باستمرار وبدافع الحاجة ، كن یحملن و یترددن على السوق للشراء أو البیع ، أما في المیدان غیر یق

 أما عاملات في بالبیوت الأروبیة ٪ 80، منھن حوالي  امرأة 35000رجل و أكثر من  411000الفلاحي فكانوا حوالي 

القطاع الفلاحي ھي بھا النساء غیر  اھتمتحرة ، فان المھن التي  وأعمالعاملات في الإدارة  امرأة 3000الباقیة حوالي 

من مجموع  ٪ 80حرف ، تجارة ، صناعة ، أعمال حرة ، عاملات في بیوت الأروبیة ، و تعتبر ھذه الفئة أكبر نسبة ب 

  3.یرة النساء العاملات وینحدرون من عائلات فق

وخاصة الفرنسیة ، وھذا داخل المصانع والورشات  ، فكان  روبیةوالأاحتكت الفتیات الجزائریات بالحضارة الغربیة     

سنة ، تحت معانات كبیرة داخل  12المصنع المدرسة الأولى في حیاة الفتاة الجزائریة إذا كانت تعمل وسنھا لا یتجاوز 

كن یقطعن  ساعات واقفات دون راحة ، أما في مصانع الأسماك 9إلى  8مصانع الكبریت حیث كانت الفتیات یبقین حوالي 

الأسماك ، و أخریات یقمن بتملیحھ وأرجلھن في الماء وأیادیھن في أقفاص السردین وھن واقفات مدة طویلة ، وكان سن 

الثانیة عشرة یعملن  في مصانع الأحذیة طول تسعة ساعات ونصف یومیا ، وكان جو المصانع ملوثا ولیس ھناك مكان 

فتحات صغیرة تسمح بتسرب  إلاعدم وجود نوافذ للتھویة  إلى إضافةلتنقلھن ،  وجبات الغداء ، ولا تتوفر وسیلة لتناول 

      .قلیل من الھواء ، ووجود حنفیة واحدة و مرحاض في المصنع ، مقابل أجر زھید جدا ، لا یكفي حتى لشراء لقمة العیش 

الوضع الاجتماعي المزري الذي فرضتھ الإدارة الاستعماریة على الجزائریین ، خاصة المرأة المسلمة ما جعلھا تدخل  نإ

الحیاة العلمیة ، وتدھور المستوى المعیشي لأغلب العائلات الجزائریة ، وتدني مستوى الأجر الشھري لرب الأسرة ، ولھذا 

الحاجة الماسة مل التحرر من تقالید الأسرة الجزائریة ولیس لإثبات الذات ، وإنما إن المرأة الجزائریة لم یكن ھدفھا من الع

سنة لم  130مرأة في المصانع والورشات وأنھ خلال ھذه المعانات بسبب غیاب قانون خاص بعمل اللضمان لقمة عیشھا ، 

  منھا ي تعاني الت اللإنسانیةالاستغلال  سائیة تستطیع فضحتضع إدارة الاستعمار أي قانون بعمل النساء ، ولا حتى نقابة ن

________________________  
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وكانت العاملات الجزائریات یبقین داخل المعمل لتناول الغذاء البسیط، وبعضھن لم یكن بوسعھن   1. منھا النساء العاملات 

  2.لا یأكلن إطلاقاإحضار حتى الأكل معھن ، والبعض الأخر 

  :النشاط التجاري للمرأة الجزائریة :  2/3

إن سوء الحالة الاقتصادیة للمرأة الجزائریة المسلمة وصعوبة الظروف المحیطة بھا ، لم یمنعھا من المساھمة في     

المرأة إلى ھذا المیادین النشاطات الاقتصادیة ، والذي تمثل في المعاملات التجاریة وبیع العقارات والمنقولات ،إن ولوج 

المجال بقي محتشما وضعیفا مقارنة  ھذا النشاط النسوي في ھذا، إلا أن  )1938-1910 (مابین منذ بدایة القرن العشرین

 3مقارنة ب  ٪ 7عملیة بیع تمت من طرفھن ما یساوي  48معاملة ھناك  51بالذكور قامت النساء الجزائریات ب 

 128913ھكتار بسعر یساوي  5960ھكتار من مجموع  355وھناك  ٪ 1معاملات قامت بھا نساء أروبیات بنسبة 

فرنك في سوق العقار من طرف نساء جزائریات ، وأن أغلب ھذه الممتلكات  4577405فرنك من مجموع كلي ھو 

ملكیتھا ولا تشتري بدلا عنھا بالرغم من حاجتھا للسیولة بیع اث ، وأن المرأة الجزائریة كانت تحصلنا علیھا من المیر

المالیة وظروفھا المعیشیة الصعبة تحت وطأت الاحتلال الفرنسي وفي ضل القوانین الملكیة العقاریة والتي دفعت بالمرأة 

 .یش الجزائریة للتخلي عن ملكیتھا ، والتضحیة بالأرض من أجل الحصول على بیت یأویھا أو من أجل لقمة الع

كانت الفئة الكبیرة لھذه الملكیات العقاریة ، ھن نساء المدینة ، وھذا لم ینفي وجود فتیات ریفیة صاحبات الملكیات      

القدیمة ،وكانت تتم عملیات البیع داخل العائلة ، فھناك من بعن ملكیاتھن لأفراد العائلة كالأخ والعم وابن العم ، وذلك 

في منأى عن الحیاة العامة والنشاط  المرأةالأقارب ،وان طبیعة المجتمع الجزائري جعلت  باستعمال حق الشفعة من طرف

، وكان التصرف في ملكیتھا من طرف الذكور ، عرفت سنوات العشرینات من القرن العشرین بدایة  بالأخصالتجاري 

وصي ، وقد قام بعض النساء  أووسیط من اكتساب القدرة على التصرف في ممتلكاتھا وانجاز معاملاتھا دون  المرأةتمكن 

على سبیل المثال ، السیدة أرملة خلوف مسعود من  1930أوربیین ، في سنة الجزائریات ببیع قطعھن الأرضیة لمعمرین 

البلدیة المختلطة بلدیة شلغوم العید حالیا ، ببیع ملكیتھا الفلاحیة إلى الأخوین جان جون ریني ومارسیل وباعت في نفس 

 الأثریاءالأول : عاملین  إلىوكان المجتمع النسوي الجزائري منقسما .ھكتار  47لسیدة فتاحي لنفس الشخصین السنة ا

، والأغلبیة التي توكل لھا الأشغال الشاقة والصعبة ، والقیادة من الأھالي  والأثریاءوالخاملة من زوجات الوجھات 

  3.لزرابي وغسل الصوف كالنشاطات الیومیة المتكررة من صنع الكسكسي وحیاكة ا

المنسوج بتلوینھ في میدان صناعة المنسوجات الصوفیة بدءا بالغسیل ، حتى نھایة  ٪ 90مشاركتھا بنسبة  إلى إضافة      

  فنا للنقوش والرسومات التي كانت تحتویھا  الأشغالالعائلة ، واعتبرت ھذه  لأفراد، والفخار والخزف ، لتوفیر الملبس 
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على العائلات الصناعات النسیجیة كانت تأتي بأرباح لا بأس بھا  أنعلى الخزف والرسومات على الأواني الفخاریة ، كما 

إضافة إلى فنون وأشغال الخیاطة وتقنیات الرسم    .أو تستبدلھ عن طریق المقایضة  الجزائریة ، التي كانت تبیع منتجاتھا

  1.على الألبسة الموروثة عن الأجداد ، لم تبع منتجاتھا إلا للضرورة القصوى

  :الواقع الثقافي والدیني للمرأة الجزائریة :  3المبحث 

یتھا الاجتماعیة من وضع وأسوءتدھورا  أكثرالجزائریة أحسن حالة من سابقتھا ،كان  للمرأةلم یكن الوضع الثقافي     

تجھیل الجزائریین التي فرضھا المستعمر على الرجل والمرأة ، وكذا وضع الثقافة العربیة لسیاسة وھذا كان نتیجة 

طمس وتدمیر كل معالم  إلىل الإسلامیة المتدھورة ، بسبب الموقف العدائي للمستعمر إزاءھا ، وسعي منذ الاحتلا

في الوسط ومن الطبیعي جدا  والأمیةتج عن ھذا الوضع الثقافي المتأزم وانتشار الجھل ومقومات لشخصیة الجزائریة ون

مثقفة ، إن الدارسین الذین أرخوا للحیاة الثقافیة لھذه الفترة یرون التعلیم  امرأة أووسط ھذه الظروف أن لا نعثر على فتاة 

ناك انھ لیس ھ: " ھذه الحقیقة توفیق المدني  وأكدمنعدما ، البنت في ھذه المرحلة نادر ، بل یكاد یكون  إلىالرسمي بالنسبة 

 الأخیرةقلیلة وجدت مقاعد في المدرسة الحكومیة ، ولكن ھذه لمات في الجزائر ، ما عدا فئة أدنى اھتمام بأمر البنات المس

  . والأمیةھل بالج الرضالا تلقنھن شیئا من العربیة أو علوم الدین ، لذا فكل البنات المسلمات مجبرات على 

جعل الوضعیة الثقافیة للمرأة الجزائریة ھكذا ما یتصل بالمجتمع وعاداتھ ، وتقالیدھا المحافظة ،  الذيوان السبب       

ویرونھ خروج عن الدین ، وكذا  المرأةومنھا مالھ علاقة بالمستعمر ، وبعض شیوخ الطرقیة الذین كانوا یحرمون تعلیم 

، وراو ھذه الفكرة تؤدي إلى  المرأةالبالیة على عقلیة العامة من الناس ، التي تحرم فكرة تعلیم سیطرت العادات والتقالید 

   ... .إلى الانحراف والفتنة  یؤديوان تعلیمھا  الإطارحتى نظرت المثقفین لم تخرج عن ھذا  المرأةانحراف 

أصبحت فریسة وضحیة للمشعوذین والمحتالین واحتلت الخرفات والبدع ،  أن المرأةونتیجة الجھل الذي غرقت فیھ      

السلبي على عقیدتھا وحیاتھا العامة ، وأوضح المصلحون الذین  الأثروالاعتقادات المضلة مكانا واسعا من عقلھا ما كان لھ 

الجزائریة ، مثل بروز المصلح  ةالأسر أم المرأةفي ھذه الفترة عواقب ھذه الظاھرة التي تفشت في المجتمع  على  برزوا

وبالجملة فان جھل النساء لیھوي " الجزائریة تتخبط في الجھل بقولھ  المرأةعواقب ترك  إلىمصطفى بن خوجة الذي نبھ 

كاتخاذ أدویة للحمل ، وتمام المحبة مفاسد كثیرة ، ویحملھن على الاعتقادات الفاسدة  إلىبھن في مھاوي مخیفة ، ویجرھن 

ولو كن متصفات بالعلم والفضائل ، لما أضعن أموالھن على ... وزیادة الدجالین من رجال ونساء ... ب إلى الجن ، والتقر

لو لا جھل الرجل وغباوتھم لما وصلت النساء إلى ھذه الدرجة من الجھل والزیغ والضلال ، فلو تعلمت ... " أمثال ما ذكر 

وكذا سبب جھل المرأة نتائج على حیاتھا    .سلامیة لما انحرفت عن عقیدتھا المرأة وتفقھت في دینھا كما أمرت الشریعة الإ

  إن الحدیث عن الأحوال وأوضاع المرأة ثقافیا ودینیا في الجزائر   2.الزوجیة المضطربة التي لا تعرف الاستقرار 

_____________________________  

  . 81، مرجع سابق ، ص  الأوضاع الاجتماعیة للشعب الجزائريقریشي محمد ، :  1

  .81، 80، ص، ص  مقال سابق ،"مآثر المرأة الجزائریة خلال قرن من الاحتلال "یمینة بشي ،: 2

  

35 



  )1939- 1935(واقع المرأة الجزائریة إبان الاستعمار ....................................................... الفصل الأول

، طبقتھا فرنسا " سیاسة استعماریة للجھل " المستعمرة دون معرفة ودارسة مفھوم الاستعمار الثقافي الذي ھو في الحقیقة 

استطاعت المرأة الجزائریة المحافظة على ھویتھا والبقاء متمیزة . في الجزائریین وتجلت في أبشع صورھا ومظاھرھا 

شخصیة المرأة الأوربیة ، رغم ما ساب ذلك من ممارسات تتنافى مع الشرع بعاداتھا وتقالیدھا وشخصیتھا المختلفة عن 

" لقد كانت المرأة حاضرة في المدن والأریاف ، ولم تكن تنتظر النجدة من الأخوات ابیض حاملات الصلیب " الإسلامي ، 

   كایان و كالیدونیا وعانت في  تحریرھا وإنقاذھا ، لقد نفتھا فرنسا وحدھا أو مع الرجال إلى' سان سیمون '، ولا أفكار 

وغنت للحریة التي كانت تحوم فوق رأسھا ، بكت زوجھا بوجو و سانطارنو ، و بیلیسییة ،' المحتشدات التي أقامھا 

إن اھتمام بعض المثقفین الفرنسیین  الدفاع عن المرأة الجزائریة  ، 1...وأبنائھا یوم وصلھا خبر استشھادھم في المعارك 

المحتل كان لھ ھدف ،وكان ببساطة طریقة  لتجنب المشكل الحقیقي المتمثل في الظلم الاستعماري والسیاسي  في المجتمع

  .الفرنسي المجحف في حق الجزائریین 

  –الكتابة  –المرأة الجزائریة والتعالیم العصریة :  1م

عرف فن الصحافة بعد مصر ، حیث قامت الفرنسیات بإصدار عددا من الجرائد باللغتین  الثاني الذي الجزائر البلد    

أواخر  إلىلاحتلال الجزائر ، وكان ظھور الصحافة النسائیة في العالم العربي تعود  الأولىالفرنسیة والعربیة من السندات 

لجزائریة في العمل الصحفي  المرأة مةمساھالقرن التاسع عشر ، وكون الجزائر ثاني بلد عربي یعرف الصحافة وان 

 ، حیث الأوربیةولم تساھم في كتابتھا عكس نظیرتھا الجزائریة الصحافة  المرأةخلال لحقبة الاستعماریة ، ولم تعرف 

وساھمت بإنتاجھن الفكري في رسم معالم الثقافي بالجزائر المستعمرة ،  الأوربیاتوالشاعرات  الأدبیاتبرزت العدید من 

في مجال الكتابة والتألیف ومساھمتھا الأدبیة والفكریة ،بسبب الجزائریة المسلمة أفضل حال  المرأةلم یكن حال  وكذلك

الظروف السیئة سیاسیا واجتماعیا وثقافیا التي تعیش فیھا الفتاة الجزائریة ، وسط مناخ قاتم ، وفي ضل غیاب تعلیم فرنسي 

في إطار محدود ، وتغلیب وطأة العادات الاجتماعیة البالیة ، وسیطرت  جاد ورفض المسلمین لھ ، ووجود تعلیم عربي

تحسن القراءة والكتابة ، وعلى سبیل المثال نأخذ السیدة ذھبیة بنت المجتمع الذكوري ، فكان نادرا ما تكون امرأة مسلمة 

، وكانت زینب بنت الشیخ 2. أبیھامحمد بن یحیى أحد شیوخ زاویة البلوي كانت متعلمة ولا تكف عن المطالعة في كتب 

معاصرة في الجزائر ، وتولت بعد  امرأةشیخ زاویة الھامل من النساء اللواتي حظین بدراسات وأوصاف قلما حظیت بھا 

الزاویة زیارة عدیدة ، وكانت زینب أبیھا القیادة الروحیة للزاویة وكانت حافظة لسجلات أملاك الزاویة ، واستقطبت 

نقل  إسلامیةودلیل عن ھذا مقال لامرأة جزائریة مثقفة   3.وواقفة على سیر الزاویة في أحرج الظروف معاصرة لكل ذلك 

  في الحركة الجزائریة الحدیثة وھي أول كاتبة  رأیھامحمد بن احمد المنصور في جریدة البصائر تبدي فیھ مقالھا المصلح 

__________________________  

  .343،  مرجع سابق ،ص  6، ج  تاریخ الجزائر الثقافيابو القاسم سعد الله ،  : 1

  . 50زھیر بن علي ، مرجع سابق ، ص :  2

  .341، مرجع سابق ، ص  6، ج  تاریخ الجزائر الثقافيابو القاسم سعد الله ، : 3
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 – للأسفویا  –جزائریة وان كانت الجزائریات جاھلات  امرأة وإناد الله الذي أنعم علي مأمح..." في الجزائر الجدیدة 

 أنبا� ، والحق ولیعاذ إذا تعلمت تمردت ، وبدت منھا بوادر السوء  المرأةشأنھن ضنا منھم أن  والأھل الأقارب لإھمال

ذالك خطأ في الرأي وضعت في العقل ، إذ أن التعلیم الصحیح لا یملي على المرأة إلا العفة والصلاح وملازمة الآداب 

الأعمى في التبرج الذي نھى عنھ ربیات التقلید وفشا فینا حب السفور و تقلید الأ والتمسك بالأخلاق العربیة ، وما الإسلامیة

رغم ما یحاول الصف ھبھا  بعض  –ھ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بسلاح العلم دیننا الشریف ، والذي طالما حاربت

  1..."إلا من الفوضى وأثار الجھل  –من لأخلاق لھم 

  :مة ــــــــرأة المسلـــــــــــضة المــــــــــنھ: 2م  

أنھ لكي تنھض الشعوب فلا بد من  الأمةحالة المرأة المسلمة یتأخر ، وتتأخر معھ البلاد ، حتى عرف عقلاء  إن    

حقھا في العلم والعمل   وإعطائھاالارتقاء بنصف المجتمع ، فانطلقت الدعوات تطالب بتحریر المرأة من قفص الحریم 

، ودون الواقع  الإسلاميالغربي أم النموذج  بإتباعالمسلمة وكیف تتحقق  المرأةومساواتھا بشقیقھا الرجل ، ونھضة 

والاقتصادي والسیاسي في معالجة قضایا المرأة ، وفي ضل ھذه التساؤلات كان اھتمام الفكر العربي الحدیث  الاجتماعي

أسس الإسلام  2 .، والاستبداد والتنویر والإسلامبقضیة المرأة ، وتقاطعت ھذه القضیة مع قضایا الحریة وجدل الغرب 

المكانة  المرأةللعالم الجدید ، ویقعد للنھوض الحضاري الأول للبشریة بعد قرون من الجھالة والتخلف ، ومن ذلك إعطاء 

ویقول  3 ]...والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر [اللائقة بھا لقولھ تعالى ، 

، وكانت المرأة تؤدي كافة الأدوار الحیویة مشاركة أخیھا 4" إنما النساء شقائق الرجال : " م الرسول صلى الله علیھ وسل

الرجل في الشھود الحضاري ، ظھور الحركات النسویة العربیة التحرریة في البلاد الإسلامیة ،ومن ذلك ما حدث في 

  مد فارس الشدیاق ، ورفاع الطھطاوي منذ ، ظھور مطالبین یدعون بالنھوض  بالمرأة وتحریرھا ممثلة في أح 5.مصر 

_______________________  

  .2م ، ص  1938نوفمبر  4،  139، ع  البصائر ،" المرأة الجزائریة الحدیثة والكتابة في الصحف"،بنت سیدي عیسى : 1

  . 7، ص  1996، الدار الدولیة ، القاھرة ،  الصحافة النسائیة في الوطن العربيإبراھیم ، إسماعیل : 2

  .71التوبة أیة ، : 3

  .رواه أبو داود والترمیذي عن عائشة : 4

  .، صید الفوائد ، المرأة المسلمة والنھوض الكبیرمقال نیبلة الولیدي ، : 5

في طھطا بصعید مصر، درس في الأزھر الشریف  م،1801ھو رفاعة بن بدوي بن علي بن محمد بن علي بن رافع الطھطاوي، ولد سنة *

نشأ في عصر كانت فیھ اللغة العربیة . ضمن بعثة علمیة إلى باریس حیث أضاف من خلالھا ثقافة غربیة إلى ثقافتھ العربیة الإسلامیة وسافر

  1ط ، 2ج،2002لعصر الجاھلي حتى ،معجم الأدباء من ا: یُنظر زینب جابر. م 1873توفي سنة . وتشھد انحطاطاً كبیراً  وآدابھا متأخرة

  . 392،  391،ص ص،2002العلمیة، بیروت، ،  بت،باب الراء، دار الك

القاھرة  ھو قاسم بن محمد أمین المصري، قاض وكاتب وباحث، ولد في بمصر، من أصل كردي، نشأ بالأسكندریة وبھا تعلم، ثم انتقل إلى* -  

 .الشریف، ودرس القانون بجامعة مونبیلیھ بفرنسا، ورجع إلى مصر لیعمل في النیابة العامة والقضاءدرس بالأزھر . وعاش بھا إلى وفاتھ

  . 481، ص2002باب القاف، دار الكتب العلمیة، بیروت، ،، 4ج 2002معجم الأدباء من العصر الجاھلي حتى ،: یُنظر زینب جابر
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التسعینات بدأ بعض الكتاب یبحثون في مسألة المرأة كقضیة أساسیة في مقدمتھم قاسم أمین الذي قام في ھذا المجال    

لمرحلة جدیدة في نظرة عصر النھضة إلى مسألة  ، ویؤرخ"تحریر المرأة "بثورة فكریة في ذلك الوقت ، خاصة في كتابھ 

ویتمیز خطاب عصر النھضة العربیة الحدیثة  بخصوص . النسویة ، وارتفع صوت المرأة منذ التسعینات یطالب بحقوقھا 

 الاتجاه الأول علماني ینظر إلى حقوق المرأة من زاویة إنسانیة ووطنیة دون الرجوع: المرأة من حیث المرجعیة اتجاھین 

إلى النصوص الدینیة ، مرجعیتھ الغالبیة غربیة ، ممثلي ھذا الاتجاه أحمد فارس الشدیاق وفرح أنطون ، وكذلك قاسم أمین 

والاتجاه الثاني مرجعیتھ دینیة متنورة ، یمثلھ الطھطاوي والأفغاني والكواكبي ومحمد عبده " .المرأة الجدیدة " في كتابھ 

مي التي أسسھا الأفغاني ، وقادھا الشیخ محمد عبده ، وقد كان قاسم أمین في كتابھ منھا برزة مدرسة التجدید الإسلا

  1 .أبرز رجال ھذه لمدرسة لكنھ تحول بعدئذ إلى اللیبرالیة العلمانیة " تحریر المرأة "

القرن العشرین  یمثل القرن العشرین بالنسبة للمرأة عموما أھمیة خاصة لا تحضا  بھا أیة فترة تاریخیة أخرى ، كان      

نقطة تحول الأكبر و الأعمق في التاریخ  الإنساني بالنسبة للمرأة وھو قرن الخروج الجماعي للنساء من معقلھن الضارب 

من الدور التاریخي إلى مشاركة الرجل في الحیاة العامة واكتساب صفة المواطنة ، )  المجال الخاص أو الأسرة ( الجذور 

تنشئة إلى الإسھام في الإنتاج مختلف السلع الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والاشتراك في منافع إلى الإنتاج البشري وال

ولم تكن المرأة المسلة استثناء من ھذا السیاق ، لكننا نزعم أنھا كانت من أكثر النساء في عالمنا المعاصر معاناة  .المواطنة 

نساء العالم الإسلامي ما واجھتھ بنات جنسھن في كل مكان من من آلام التحول وأزماتھ ولا تزال ، واجھت وتواجھ 

التحول وتضحیاتھ ، لكنھن واجھن تعقیدات وعنفا ترجع للظروف التاریخیة التي تمر بھا أمتھن في نفس اللحظة ،  مخاض

للمرأة المسلمة ھو لقد كان القرن العشرین بالنسبة  .حیث تعاني الأمة أزمة حضاریة كبیرة أضافت لمعاناة المرأة الكثیر 

ستوردة من تفكك الأنساق الاجتماعیة والثقافیة إلي جثمت على كاھلھا منذ مطلع التاریخ مكتوب ، فما بین الحلول الم

تجارب الآخرین ، وبین الارتداد إلى أنساق عتیقة استنفذت أغراضھا تأرجحت التجارب والخبرات بنساء الأمة في ذلك 

، ودخول مطلع قرن جدید أن حل معضلة ومعادلة المرأة في العالم الإسلامي إنما ارتبط القرن الذي رحل بخیره وشره 

لخصوصیة الحضاریة والمعاصرة في آن ، وكأن أزمة المرأة عضویا بحل معضلة الأمة الإسلامیة ذاتھا للجمع بین ا

ى الخروج المشروع والمعترف بھ للنساء لمفھوم النھضة النسائیة  یشیر إل وكان 2.المسلة ھي المعادل النوعي لأزمة الأمة 

إلى المجال العام ومؤسساتھ السیاسیة الاجتماعیة ) المجال الخاص أو المنزلي (التاریخي التقلیدي لھن  كجماعة من الإطار

 والاقتصادیة، والسعي لإقرار معاییر عامة مشتركة للنساء والرجال على السواء لعضویة مؤسسة الدولة في إطار مفاھیم

تسعى لاستبدال نسق " تغییریة"تمیزت الدعوة إلى نھضة المرأة في منشأھا بكونھا حركة و .المتساویة والحقوق لمواطنةا

من ھذا المنطلق فقد حمل لواء تلك الدعوة قوى .قائم بنسق آخر بدیل سواء من خلال نھج إصلاحي معتدل أو رادیكالي

  ت التنویر من العناصر العلمانیة المتغربة و الاتجاه الإصلاحي الإسلامي التغییر في المجتمع وعلى رأسھا ما یسمى باتجاھا

_______________________  

  .11،12، ص، ص  1998، دار الطلیعة الجدیدة ، دمشق ،  حقوق المرأة في الكتابة العربیة منذ عصر النھضةیاسین بوعلي ، :1

  . 3، 2، ص ، ص   الانجازات والتحدیات...المرأة المسلمة بین قرنین ،  مقالد ، أماني صالح ،: 2
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والرفض لدعوة نھضة وفي المقابل فقد تركزت عناصر المقاومة . وإعادة فتح باب الاجتھاد الساعي للتجدید في إطار الدین

في القوى التقلیدیة المستفیدة من الأوضاع الاجتماعیة أو الثقافیة القائمة ممثلة في التیار الدیني  –بالمفھوم السابق –المرأة 

 تیار اكتسب وتحریرھا المرأة نھضة في الرائدة التجارب من كانت  المسلمة في مصرالمرأة  ، مثال على نھضة  المحافظ

 في التیار ھذا أعلام إسھامات خلال من ذلك تجلى ، ظھورھا منذ المرأة نھضة إلى الدعوة محتضناً  كبیرة أھمیة الإصلاح

 إلا التقالید على والخروج بالتغریب أمین قاسم المرأة تحریر رائد إلى الموجھة الاتھامات ورغم. المرأة تعلیم إلى الدعوة

 المرأة وتحریر لإنصاف الشرعیة الدینیة القاعدة عن بالبحث عني حیث الإصلاحي التیار ھذا رموز أحد اعتباره یمكن أنھ

 وتمثل  .وتھمیشھا المرأة ظلم من الصحیح الدین مبرئاً  النساء استضعاف على تقوم التي والتقالید الدین بین الخلط وكشف

 أساس على والمجتمع المرأة حال لإصلاح دعوتھا قامت حیث التیار لھذا النسائیة الرموز أبرز أحد ناصف حفني ملك

 وضع سوء حملت كما استنباطھ، في تعسفوا أو تفسیره السابقون أساء ما تفسیر   وإعادة وأحكامھ ومبادئھ الدین قیم تفعیل

  1.الشرع استخدام في التعسف على المرأة

الشعوب  إن: " في تقدم المرأة  سببھ الاحتلال بكل أشكالھ  تأخرهالشعوب التي  إنكاتب في جریدة البصائر  وذكر        

أو في أیدي نھا م الأجانبأمرھا في أیدي  أصبحھي الشعوب التي  إنماتفیھا المرأة عن الرجل بمراحل  التي تأخر

ت الاجتماعیة ، الإقطاعیین الجاھلین من أبنائھا وكلا الفریقین لم یبرح یخشى على تعوده من الانقلابات الفكریة والتطورا

فأمعن في العض بالتواجد على ما بین یدیھ من أوضاع جامدة واتجاھات في الحیاة فاسدة ، أخرت الرجل والمرأة معا عن 

وتاریخ النھضات ... ركب الحیاة السائرة وشلت قوى المجتمع فأصبح منحلا لا علاقة بینھ وبین أفراده إلا صوریا 

من  إلاما ارتفع صوتھا في المجتمع الجدید : ما كانت فیھا إلا مثقفیھ لأن الرجل رأة بأن المناطق الاجتماعیة الأخیرة 

كانة مرموقة فیھ ، ویرفعھا إلى كلھ خیر لمجتمع ذلك أنھ یجعل لھا م المرأةتقدم  إنحقا ... علاقتھا بھ  أنطریقھ ، ذلك 

والعامة ، إنما یجب أن لا یخرج لائق بھا تدرك على ضوئھ مسؤولیاتھا الكثیرة كشریكة للرجل في الحیاة الخاصة مستوى 

یحافظ على طابع الأسرة ، ویحمي حیاتھا من التیارات التي قد تعصف ببعض  أنبھا عن دائرة الفضیلة والدین ، كما یجب 

  2....  .الأسرة عصفا مبیدا 

عنایتھ  الذي جھر رسول  العدل من الحریة بحقوقھ ، بل المرأة كانت موضع الإنسانحد عنصري والمرأة ولا شك ا   

المرأة صاحبة حق  أصبحت علیھ وسلم أكثر من الرجل ، حتى ثبت لھا حقوقھا ورسم لھا حدودھا ، منذ ذلك لى الله ص

حرماتھا ، والحط من قیمتھا ، والنیل من كرامتھا وسلبھا من عزتھا ،  انتھاكمعلوم ، وذات شرف مصون ، لا  یجرؤ أحد 

أماھما ، وأمنت  التفسحومجال التنفس من ... من الانطلاق إلیھا ،  –التي لم تخرج عن حدودھا  -ومنع نور الحریة  

  وضلت مع الرجل في كف  بالمساواةوالسعادة الحقیقیة وظفرت   افترضتھالاعتداء الوحشي علیھا ، ووأدھا من غیر جرم 

____________________  

  .6،7أماني صالح ، مرجع سابق ، ص ، ص : 1

  . 231، ص  1954دیسمبر 31، 299ع ، 7س ، البصائر ،"تقدم المرأة: في مجتمعنا الجدید: "باعزیز بن عمر:  2
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 إنعلیھا ، ومذموم  مسئولبھا ، وھو  ھ حقوقھ وكل علیھ واجباتھ یتعین  علیھ القیام ولا تعدلھ ، كل ل. میزان واحد بعدلھا 

ولتعلم  الإسلامالجزائریة خاصة ربھا على الدرجة التي ارتقت إلیھا بفضل  والمرأةتراخى أو تھاون بھ فلتحمد المرأة عامة 

متوانیة جدا على المھام المطالبة بھا ، وھذا ما تركنا العصر الحاضر ترى التوازن یختل بین –، بھذا الاعتبار  أنھا

  .، جاء في النھوض بواجباتھ ... لأن الرجل شاعر  إلاالجنسین وما ذالك 

أن تحافظ على سمعتھا ، تجتھد في  وأبتالترف و الخلاصة  إلىرأة فقد أطلقت الحبل على القارب ، وملت الم أما     

وربضت نفسھا تحركت غبار الكسل ، ووثبت وثبة واحدة ، تكون بھا محاذیة للرجل  إذا إلاالتثبیت مرتبتھا العالیة من حق 

سھا فرضا حتى یعترف بھا ، ویتشجع بوجودھا إلى جانبھ لتسیر بخطى سریعة ، فتشاركھ في كل المیادین ، وتفرض نف

 أنالمرأة الجزائریة واحرصي على  أیتھاانتبھي  .وتعید ثقتھ بھا ، وتكسب خطوة عنده كاملة كما جعلھا الشرع العزیز 

تكوني سیدة حقا ، وأن یحسب لكي حسابك وتسمع الألسنة ناطقة بالثناء علیك ، ومرددة جمیل خصالك ، وما ذلك بالصعب 

  1.علیك أن أنت فعلتي واجباتك التي تفصل لكي بعضھا في بصمة 

  )1936 -1850: ( م ـــــــــیـعلـة والتـــــزائریـــــرأة الجـــــــالم   

یخصوا البنات بالتعلیم  أنلم تكن حالة الفتیات الجزائریات أحسن حال من التجھیل نحو الجزائریین ، فلا ننتظر منھم     

دون البنین أو یسووا بینھم ،ونلاحظ أنھ عند البدء في نشر التعلیم الفرنسي كان التركیز على  البنین دون البنات ، وكان 

جمیعا ،ولاسیما البنات ولعل ھذا الموقف كان  أبنائھمفي البدایة خوفا على تنصیر  تحفظ الجزائریین من التعلیم الفرنسي

 المرأةالمدرسة ، ومن جھة أخرى فان المجتمع الفرنسي نفسھ كان متحفظا على تعلیم  إلىدخول البنت  تأخرالسبب في 

 للأسرة  الأساسيأولى كونھا المدخل  المسلمة ،قبل عھد الجمھوریة الثانیة واھتم الفرنسیون بالبنت المسلمة من جھتین

ونشر التأثیر الفرنسي عن طریقھا ، أما الوجھ الثاني أن المرأة عامل اقتصادي ھام وھذا التنشیط الاقتصادي الجزائریة 

المحلي ، وفكر الفرنسیین في إحیاء ھذه الصناعة عن طریق المرأة وبواسطتھا یتحقق الھدف في نشر التأثیر الفرنسي في 

، ولكنھ كان تعلیما ولم یكن التعلیم محرما ولا مفقودا في بعض العائلات والمناطق  2.سرة وترویج اللغة الفرنسیة الأ

استماعیا في  معظمھ ، وكان یقوم على الحفظ والذاكرة على عادة العرب القدماء ، وقلما وجدنا المرأة التي تكتب أو تألف 

نسوة كن یستمعن إلى الدروس ویستوعبن المواعظ والأحكام الشرعیة شفویا ثم أو تعبر عن عملھا بقلمھا ، ولا شك أن ال

ینشر ذلك بین النساء الأخریات ، وكان الشیخ محمد بن یوسف اطفیش یعظ النساء في دروس مخصصة ، ویعلمھن شفویا 

كما أصبحت بدورھا تعالیم الإسلام وأحكام شریعتھ ، ومثال على ذلك السیدة عائشة بنت ناصر التي أصبحت متعلمة 

  لم تسمح فرنسا للفتیات المسلمات في التعلیم الرسمي    3.واعظة للآخرین ، وكانت تفصل في القضایا بین المتخاصمین 

_________________________________________  

    .29ص .، 1956مارس  2، 356ع ،8، س البصائر ،"المرأة العربیة بین عھدین": العالیة لعلى بوعلي :1

  .441، 440، ص ، ص ،  3، ج  1954-1830تاریخ الجزائر الثقافي ابو القاسم سعد الله ، : 2

  . 340، مرجع سابق ، ص  6ابو القاسم سعد الله ، ج : 3
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 1834 -1830إلا خلال القرن التاسع عشر ، وعلى و على نطاق محدود وكانت الذرائع كثیرة ، وتعتبر فترة الفرنسي 

فترة تردد في مواصلة الاحتلال من عدمھ ، وكذا طول فترة المقاومة وغیاب الاستقرار لإنشاء المدارس ، و أیضا رفع 

1.ة الفرنسیة خشیة تنصیرھم ، وعدم وجود میزانیة كافیة الجزائریین إرسال أبنائھم إلى المدرس
  

خاصة المدارس 1850-07- 14في  الأولىأصدرت الجمھوریة الفرنسیة الثانیة مرسومین لتنفیذ سیاسة التعلیم ،     

خاص بالمدارس العربیة السلامیة ، والمدارس الدینیة ،  1850-09-30العربیة الفرنسیة ، في المدن الكبرى والثاني في 

للذكور و ) 06(مدارس عربیة فرنسیة ) 10( إنشاءوأصدر المارشال راندون وزیر الحرب الفرنسي مرسوما نص على 

منھا م ،  1870قسنطینة ، بلغ عدد المدارس العربیة الفرنسیة سنة  في الجزائر العاصمة ، وھران ، عنابة و للإناث) 04(

تلمیذ ، منھم  1300مع في المنطقة العسكریة ) 05(مدرسة في المنطقة المدنیة ، ) 31(مدرسة بالجزائر كلھا و )  36(

م الذي اقر إجباریة  1883-2.-13إناثا ، ھذا كان نصیب تعلیم البنات الجزائریات شبھ معدوم ، وصدر أیضا مرسوم  50

ولم یشر ھذا . ذا المبدأ على الفرنسیین والأوربیین والیھود دون الجزائریین م، وطبق ھ1883-03-28التعلیم وفقا لقانون 

، ولم تخفى سیاسة ) الذكور والإناث (المرسوم على إجباریة تعلیم البنات ، باستثناء المدارس الصبیانیة المفتوحة للجنسین 

عندما أتكلم عن الأطفال اقصد "جون میر "د المتجاھلة لحق الإناث في التعلیم لقول مدیر التربیة السیفرنسا التعلیمیة 

وتأكدت ھذه السیاسة الفرنسیة في التعلیم من '' الذكور فقط ، لأنھ لم یخطر على بالنا أبدا فتح المدارس للبنات المسلمات 

 م ، الذي نصت المادة الخامسة منھ على أن إجباریة التعلیم لا تشمل إلا الذكور ، وسجل 1892-10-18خلال مرسوم 

 4085بنت فقط ، أما قسنطینة  بھا  307مقابل  4026الفرق بین الجنسین في المدرسة الابتدائیة بالعاصمة عدد الذكور 

مصطفى بن الخوجة ، على  وأكد 2.تلمیذة  212مقابل  1958تلمیذة وفي وھران بلغ عدد التلامیذ ذكور  394تلمیذ و 

إن التعلیم الابتدائي عند " عھد الفرنسي ، والسیاسة الاستعماریة بقولھ الغیاب شبھ التام للتعلیم الموجھ للبنات في الم

أما أحمد توفیق المدني فقال في ھذا ..." خاص بأطفالھم دون بناتھم ، وعند الفرنسیین یشمل أطفالھم وبناتھم المسلمین 

 قلیلة وجدت مقاعد في المدارس أنھ لیس ھناك أدنى اھتمام بأمر البنات المسلمات في الجزائر ما عدا فئة " الموضوع 

الحكومیة ، ولكن ھذه الأخیرة لا تلقنھن شیئا من العربیة أو علوم الدین ، لذا فكل البنات المسلمات مجبرات على الرضا 

جانب السیاسة الفرنسیة ، في  إلىسیطرت العادات والتقالید البالیة على عقلیة العامة سببا  إلى إضافة 3". والأمیةبالجھل 

تراجع تعلیم البنات وسیطرت الجھل وتدھور المستوى الثقافي للمرأة المسلمة ، وكان تعلیم ھذه الأخیرة صار مع مرور 

یرون أن تعلیم الفتاة یؤدي بھا إلى الانحراف ومحرمة دینیا من قبل بعض رجال الطرقیة ،  اجتماعیاالوقت فكرة ممنوعة 

  3.والفتنة 

______________________________  

م ، ص ، ص  2007،  1، دار الغرب الإسلامي ، ط 1962-1830خلاصات تاریخ الجزائر المقاومة والتحرر ابو القاسم سعد الله ، : 1

82 ،83.  

  . 47، مرجع سابق ، ص ...قضایا المرأةزھیر بن علي ، : 2

  . 221، ص  مقال سابق، " مآثر المرأة الجزائریة خلال قرن من الاحتلال"یمینة بشي ، : 3
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مدرسة  18م ولم یتجاوز عدد المدارس المخصصة للبنات  1909البنات قلیلا حتى عام وبقي الاھتمام الفرنسي بتعلیم     

تلمیذة ، وأغلب الفتیات الملتحقات بالمدارس كن من الیتیمات اللواتي كان أولیاؤھن یرغبون في التحقیق من  3300ضمت 

المدارس ، ھذا ما جعل تعلیم البنات تنتقل من المدن الكبرى لتشمل المناطق الأقل أھمیة ،  إلىأعبائھن المالیة ببعثھن 

الدواویر ، ولم یقم الفرنسیون بأي واجب لتثقیف البنات الجزائریات ، واستغلت البنات المسلمات في أمور لا  إلىووصلت 

أما الفجر الصادق لتعلیم الفتاة الجزائریة .  ن الملابس تفیدھن بتعلیمھن الخیاطة والنسیج لسد حاجیات الجنود الفرنسیین م

أي منذ اثنین وعشرون سنة یوم تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لإحیاء العروبة  1931من سنة  یبدأفھو 

ي على نظم والإسلام بالقطر الجزائري ومغالبة الاستعمار علیھا ، وخطت خطواتھا المشكورة في التعلیم العربي الإسلام

عصریة ، وكانت خطواتھا الأولى تصیب العلم إلى الجماھیر بواسطة الدروس الدینیة والمحاضرات الاجتماعیة لیساعدھم 

الجمھور على الغایة المقصودة وھي تعلیم الناشئة وإحیاء الدن في نفسھا والعربیة ف ألسنتھا وحارب الاستعمار رجالھا 

   1.نحو مئة وخمسون مدرسة عربیة حرة نحو خمسین ألف تلمیذ من بنین وبنات فصمدوا لھ حتى قھروه ولھم الیوم 

 أنھ لاإ البدایة، في وخائفة منقطعة كانت نھالألا إ عشر التاسع القرن أواخر منذ وذلك المرأة تعلیم إلى الدعوة فكرة برزت

 تأسیس وبعدالجزائر، في  دبیةالأ النھضة ظھور بعد خاصة واضح بشكل المرأة تعلیم إلى الدعوة فكرة تبلورت ما سرعان

 أصبحت أنھا بھا والنھوض الجزائر في المرأة تعلیم مشكلة حل إلى دعت التي 1931 ماي في المسلمین العلماء جمعیة

 صوتھم رفعوا الذین -عشر التاسع القرن للاخ -وائللأا الكتاب من خوجة بن مصطفى ویعد.كلھ المجتمع تعني قضیة

 التي الخاطئة عتقاداتلاا وعلى علیھم بالرد ذلك في یمانعون والذین .المجتمع بآرائھ واجھ إذ المرأة تعلیم إلى ودعوا

  2.العقول على سیطرت

 وركزوادینھا وقومیتھا  أساسوحرص المصلحون وعلى رأسھم ابن بادیس على فكرة تعلیم المرأة تعلیما یقوم على      

، لذا قال ابن طبیعتھا النسویة  إطارفي دعوتھم على ناحیتین اثنین ناحیة دینیة وناحیة اجتماعیة بما یحفظ شخصیتھا في 

وتربیتھا على الأخلاق النسویة التي تكون بھا المرأة ، امرأة لا   بوظیفتھاللقیام  إلیھلعینا أن نعلمھا كل ما تحتاج : " بادیس 

ھھ جفي تو الإصلاح إعلاموشاركھ  3.فالتي تلد لنا رجلا یطیر خیر من التي تطیر بنفسھا  نصف رجل ولا نصف امرأة ،

، ذلك التعلیم الذي لا تتوقف عواقبھ الوخیمة  الأجنبيوحذر المصلحون من التعلیم .ا ی، في تعلیم البنت المسلمة تعلیما دین

من  الناشئعقول ونفوس  إلىلك بما ینقلھ ذلك العلم الذریة والى المجتمع ، وذ إلىتتجاوز  وإنماعلى المرأة فحسب ، 

یفضلون حین لولا عجب أن نجد المص.نكران وتنكر للذات وللملة  إلىمسموم المسخ والنسخ تلك التي سرعان ما تتحول 

المؤسفة ،  بالنشء إلى تلك النھایةأن تتعلم ذلك النوع من التعلیم الذي حاول أن یمسخھا و یؤدي المرأة جاھلة على أن تبقى 

  .خیر من العالمة التي  تلد للجزائر أبناء لا یعرفونھا. فالجاھلة التي تلد أبناء للأمة یعرفونھا مثل أمھاتنا علیھن الرحمة 

______________________________  

  . 223یمینة بشي ، نفسھ ، ص :  1

  . 2018-03-08، " مقال المرأة المسلمة في الجزائر"الإبراھیمي ، : 2

  .82، ص  مقال  سابقیمینة بشي ، : 3
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،  موقف الرجل المصلح الذي اتخذ  الإسلاميمن ھذه الدعوات ھنا وھناك مستوحى من روح الدین  الإماموكان موقف     

من التربیة وسیلة للإصلاح الثقافي والاجتماعي ، وان التربیة قوامھا العلم الصحیح النافع وعمل الإمام بكل جھده لتعلیم 

، ولقي معارضة من أولیاء تعلیمھا دینھا ولغتھا  إلىالمرأة والخروج بھا من ظلمات الجھل الثقافي والاجتماعي ، فسعى 

المسلمون والممسكون لبناتھم عن التحاق بالمدرسة العربیة الحرة ، وھذا من  الآباءعن تعلیم بناتھم ، وتذرع  المرأةر أمو

في المجتمع المحافظ ، ولذلك استعانوا ببعض النصوص القرآنیة و  المرأةفي تعلیم  الإصلاحصعوبة نھمة رجال  أسباب

ر الحدیث امور البنات بتعلیمھم والتحقوا بمدارس الجمعیة مثل مدرسة كوكبھ و دونجح في إقناع أولیاء أالأحادیث الدینیة ، 

الخارج  إلى ، وامتدت جھوده في إطار مواجھة ما خلفتھ سیاسة التجھیل الفرنسیة ... بتلمسان ، ومدرسة الشبیبة الإسلامیة 

لجھل الذي تعانیھ المرأة انطلاقا من أن فساد في جمعیة العلماء أن یعالج التخلف وا إخوانھوقد حاول الشیخ ابن بادیس مع 

الإعداد الحسن كان نتاجھا شعبا  أعددتھا إذا، وان المرأة مدرسة  وإناثاكانا شاملین للأمة ذكورا  الأخلاق وانحطاطالعقول 

تعلیم الفتاة الجزائریة یومھا یقیھا من إتباع التقالید الأجنبیة التي غزت الجزائر لمسخ  أنطیب الأعراف ، كما كان یعي 

  1.شخصیتھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

__________________________________________  

  الإصلاحیة للمرأة المسلمةتعلیم المرأة في برنامج التیار الإصلاحي مقاربة تاریخیة انثروبولوجیة لقضیة تلقین المبادئ حلیمي مصطفى ،: 1

  .265-  264م  ، ص ص  2017، الشھر ینایر ،  4، ع  مجلة الراصد العلمي، 
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  ة بالمرأة الجزائریةیالعنایة الدین :الفصل الثاني 

  ) 1939-1935( الصحافة الإصلاحیة  البصائر 

) 1947-1956(  



 /  1939-1935(  ):البصائر نموذجا( الدینیة بالمرأة الجزائریة في الصحافة الإصلاحیة  العنایة: الفصل الثاني  -

1947 -1956(  

للشخصیة الجزائریة ، وضرب معالم الدین  الأساسیةطمس  كل المقومات  إلىرنسا منذ احتلالھا الجزائر فسعت       

خاصة ، وجعلھا ضمن إستراتیجیتھ الاستعماریة وبسط  المسلمةالجزائریة كان تركیز المستعمر على المرأة ،   الإسلامي

 الحضاریةنفوذه على الجزائر ، وكان ھذا التركیز على المرأة باعتبارھا مدخلا لتفكیك المجتمع الجزائري وتقویض أسسھ 

من قبل الجنود والتعدي على حرمتھا وشرفھا .نسانیة ستعباد والتعذیب والممارسات اللاإالا أنواع، ومورس علیھا كل 

العرفیة التي تسیره ، وضلت حالة خصوصیات المجتمع الجزائري من عادات وتقالید و الأحكام   مراعاةالفرنسیین ، دون 

، وھي تحاول جاھدة بكل ما في الجزائر مطلع القرن العشري  الإصلاحأن ظھرت جمعیة  إلىالمرأة الجزائریة تعاني 

الدیني والاجتماعي  الإصلاحعددة الجوانب في المجتمع الجزائري وكانت قضایا توفر لدیھا من وسائل لبعث صحوة مت

في  الإصلاحیةالشاملة ، فقد اھتمت الجمعیة  الإصلاحیةفي  ھذه النھضة  الأساسیةالمتعلقة بالمرأة الجزائریة تمثل الركیزة 

الجزائي خلال فترة  الإصلاحيكتابات الفكر  في الجزائر بقضایا المرأة الاجتماعیة والثقافیة والدینیة ، وشغلت حیزا واسعا

ووعیا منھا بدور رسالتھا النھضویة في   إدراكاواضحا في كتابات وأدبیات الجمعیة ، الاحتلال ، وتجلى ذلك الاھتمام 

أة في والسلوكي الذي طال عقیدة المرض ھذه القضایا الدینیة التي تعكس مدى الانحراف الفكري ا بعرالمجتمع ، ولم یكتفو

التي تقف وراء ھا ، واقتراح الحلول الممكنة لحل مثل ھذه الظواھر  الأسبابتصرفاتھا وتفكیرھا ، بل راحوا یبحثون عن 

 إلىتعلیم المرأة تعلیما یحفظ لھا دینھا وعفتھا وقومیتھا على حد تعبیر ابن بادیس مما یجعلھا تعود  إلىالسلبیة بالدعوى 

عقیدة وسلوكا ، بعدما ألحق بھا الاحتلال تحریفا وتخریبا من تبشیر مسیحي استھدف الصحیح  الإسلاميأصول الدین 

  1.الأولى  الأسرةالمرأة الجزائر التي ھي ركیزة المجتمع ومدرسة 

   )1956- 1974(  ) 1939-1935( : ة ــــــرأة الدینیــــــا المـایـــــــــة بقضـــــعیـــالجماء ـــــمام علمــــــاھت: 1م 

، كما انھ دین فطري روحي یحمل في طیاتھ  الإنسانیةانھ مجمع للفضائل  الإبراھیميفي أثار البشیر  الإسلامعرف     

العقل ، وعبادتھ تزكیة النفس وأحكامھ رعایة  غذاء ، عقائده وأصولھ مبنیة على حكمة الخالق فنجد  الإنسانينھایة الكمال 

التمسك بالدین الإسلامي والرجوع إلى  إلىدائما  الإصلاحودعا رجال  2، وھو دین  التوحد للمجتمعخیر  آدابھالمصلحة و 

الإسلامي ھو دین الله الذي "دریس في مقال لھ في جریدة البصائر موضحا فیھ الدین ، نذكر الشیخ ابن با الأولىمعالمھ 

دین  الإسلام، نبي بعده  الله علیھ وسلم الذي لا عباده ، وأرسل بھ جمیع رسلھ ، وكلھ عابد نبیھ محمد صلى لھذابةوضعھ 

   .بین جمیع المسلمین  الإسلامیةالأخوة  إلىبھ وذلك لأنھ كما  یدعو  إلاالبشریة الذي لا تسعد 

  

_________________________  

قسم اللغة العربیة وآدابھا ، جامعة الجزائر ، " الدیني وكتابات جمعیة العلماء المسلمین الجزائرین الإصلاحالمرأة و " مقال،عجناك یمینة ، : 1

  .1، ص 2

2
  . 107م، ص  1997، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  1احمد طالب ، ط / ، جمع وتقدیم د  1، ج  ...، الآثار الإبراھیميمحمد البشیر : 
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  )1956-1947/   1939-1935(  العنایة الدینة بالمرأة الجزائریة الصحافة الإصلاحیة  البصائر :الفصل الثاني 

ومن ھذا المنطلق الدیني برز الاھتمام بقضایا المجتمع الدینیة وفي مقدمتھا  1..."بذكر بالأخوة الإنسانیة بین البشر أجمعین 

  .قضایا المرأة الدینیة 

  : ـــــــــــــلاحافة الإصـــــــــرآة الصحــــي مــریة فــــــزائـــــرأة الجــــــــالم: 1/1  

الحدیثـة،  الجزائر صحافة وطنیة عربیة، ساھمت مساھمةً فعالـة في بعـث حركـة النّھضـة الفكریـة والإصـلاحیة    

 كمـا حثّــت. ا كثـیر مـن الموضـوعات؛ مثــل الـدعوة إلى تعلـیم الأھـالي رجـالاً ونسـاءً تھوعالجـت في صـفحا

 أبنائھم، مثلھم مثل أبناء المعمرین ِ ، وطالبت المستعمر بفتح المدارس العربیـة، ونـددت بالسیاسـةالمسلمین على تعلیم 

 وكـان رجـال الإصـلاح الـذین. الاستعماریة َ في الثقافي الخاصة، وقاومـت الانحطـاط الأخلاقـي والبـدع والخرافـات

اء المصلحین والدعاة بمصر وتـونس وغیرھـا؛  أبـرز مؤسسـي تلقوا تكوینا دینیا  في المشرق، والمتأثّرین بأفكار وآر

وكتاب ھذه الصحف، وكان في مقدمة ھؤلاء الشیخ عبد الحمید ابن بادیس، وھو ما  ساھم في قیام وتوسـع الحركـة 

      .عشرینالإصلاحیة في الجزائر  والدعایة لھا،  وخلق جوا إصلاحیا بالجزائر خلال النصف الأول من القرن ال الفكریـة

العلم  أبوابعبد الحمید بن بادیس ، الذي فتح  للإمام الأكبروكان الفضل  بالمرأةعنایة  أیمااھتمت جمعیة العلماء المسلمین 

من  وإخراجھا المرأةوالتعلیم للمرأة الجزائریة ، كما انتھجت جمعیة العلماء المسلمین ھذا النھج بالعمل على رفع شأن 

 .جرائد وصحف الجمعیة إلیھاكانت تعانیھا ، ونجد ھذا واضحا من خلال المواضیع التي تطرقت  التي والأمیةالجھل 

 كما ھـو معـروف في تـاریخ الصـحافة العربیـة في الجزائـر إبـان المرحلـة الاسـتعماریة، فـإن أبـا الیقظـان یعـد مـن    

 ،أصـدر خلالھـا ثمـاني صـحف1926-1938) (شـرة سـنة أوائـل المناضـلین ضـد الاسـتعمار بالكلمـة طیلـة ثـلاث ع

صــادر الإدارة الاســتعماریة كلھا ، الواحــدة تلــو الأخــرى، بــأوامر تعســفیة لا تســتند إلى عدالــة أو قضــاء؛ وإنمــا 

بیـة أو نـدر بـالجزائر، اضطربوا وأمـام فقـدان المطـابع العر. بتعلیمـات صـادرة عـن الولایـة العامـة بـالجزائر العاصـمة

، واسـتطاع أن یحـافظ علـى سـیر منتظمـة 'بتـونس ' وادي میـزاب'الیقظـان إلى طباعـة أولى جرائـده الإصـلاحیة 

غم مـن بعـد الشـقة بـین تـونس والجزائـر، رطیلة سنتین ونصف السنة دون توقف أو تخلف على الـالجریـدة كل أسبوع 

لإصـلاحیة مـن اوحـتى في تـونس لم تسـلم الصـحف  2. وســیلة النقـل آنـذاك القطـار، ورغـم المعانـاة الشـدیدةوكانـت 

.  3ببسكرة؛ الشیخ الطیّب العقبي' الإصلاح'وھو ما عبر عنھ مدیر جریدة  ،أحیانا مضـایقة الإدارة الفرنسیة، ومنع طباعتھا

، الـتي عـالج فیھـا رشـید 'المنـار'البادیسـیة، قـد نشـرت سلسـلة مقـالات ' ابالشـھ'من جھة أخـرى، نجـد أن جریـدة ّ 

  ھـذه المقــالات تربـو عــن الخمسـین صــفحة، والـتي تســتعید الحجـج الــتي4رضــا جمیـع أوجــھ المسـألة النســویة ،

  م، بجامعـة القـاھرة  حول 1930انفي جـ8عرضـھا رشـید رضـا خـلال محاضـرة مشـفوعة بالمناقشـة، جـرت یـوم 

_______________________________  

 .1م ، ص  1937جوان  18،  71، ع  البصائر ،" دعوة جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وأصولھا "عبد الحمید ابن بادیس ،: 1
   .6ص ، 2008مكتبة الریام، الجزائر، ، 1931-1962،المطبعة العربیة معلم وطني مجھول  :محمد صالح ناصر:  2

 .،السنة الثالثة 114،. ، ع، الشھاب"جرائد الجزائر لا تطبع بتونس... عراقیل الإصلاح" :الطیّب العقبي:  3

  .1930الشھاب،جویلیة  :4
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  )1956-1947/   1939-1935( العنایة الدینة بالمرأة الجزائریة الصحافة الإصلاحیة  البصائر  :الفصل الثاني 

بـین محمـود ". تكون على قدم المساواة مع الرجل في الواجبات والحقوق  أن المرأةیجب على : " موضوع صیغ كالتالي 

اضرة بین والحقیقة ھي من 1عزمي المدافع عن وجھة النظـر النسـویة، ورشـید رضـا المـدافع عـن وجھـة النظـر السـنّیة ،

لھا ركن في كما كان اھتمام ابن بادیس بالمرأة وخصص  .تفاصیلھا في عدة مقالات عن المنار "الشھاب "الرجلین نشرت 

في نشر الدین ، وكان الھدف من ھذا  اطلاع  ودورھا الإسلامللحدیث عنھا في صدر  كرسھم  1934 مجلة الشھاب 

المجتمع الجزائري على تراجیم الحمیدة الجدیرة بالاقتداء للرجال والنساء من السلف الصالح وصفاتھم التي اكتسبوھا من 

وینفخ ، ویبعث على القدوة  التھذیبففي ذلك ما یثبت القلوب ویعین على " في سبیل الله  أعمالالإسلام وما كان منھم من 

وعرض من خلال المقال قصة الصحابیة عبادة بنت الصامت ، وھذا الطرح لابن بادیس نتیجة لتحولات  2".روح الحیاة

لان شخصیتھا كانت مھددة بالمسخ   الإسلام تختار طریق أن فأراد السیاسیة والاقتصادیة واجتماعیة  التي تعیشھ  ، 

تم فیھ عرض أحادیث عن " صفیة بنت الحارث " ذالك مقال بعنوان وك.والتشویھ لكونھا واقعة تحت أبشع استعمار 

من تناول مواضیع تخص المرأة بطریقة كبیرة ، بسبب الردع تتمكن   والملاحظ أن جریدة الشھاب لم 3.صحابیات 

لسیاسي والمضایقات التي كان الاستعمار الفرنسي یمارسھا علیھا ، لذلك ركزت في مضامین الجریدة أكثر على الجانب ا

كما نجد اھتمام جریدة السنة النبویة المحمدیة بقضایا  المرأة . لدفع الشباب للنھوض ضد المستعمر وتشجیعھم لحمایة بلدھم

وھو قصة تروي حال النساء " السنة عند النساء الجزائریات  "حیث كتب الشیخ الزاھري مقال بعنوان: من خلال مقالاتھا 

وكذلك مقال ل مبارك بن محمد المسیلي  تناول فیھ كل أنواع الفواحش وخاصة قذف  4.فیھ الجزائریات في ذلك الوقت قال 

یتناول أحداث تنصیب ملكة جمال بتركیا من خلال " ملكة الجمال " ، ومقال آخر بعنوان " بیان وإرشاد " النساء ب عنوان 

مكانتھا ولا تضمن احترام المجتمع توضیح وجھة نظر المحرر على أنھا عادة فاسدة وقبیحة لا تحفظ للمرأة كرامتھا و

أعداد  بمقالات متنوعة ، نلاحظ أن العدد قلیل  3عددا ، وتناولت من خلال  13بلغت جریدة السنة النبویة المحمدیة .لھا

لكن بالنسبة لتلك الفترة تعتبر ذات أھمیة وفائدة وتأثیر ھام كونھ كسرت طابوه تناول مواضیع المرأة وإخراجھا لقراء 

كما تناولت جریدة البصائر موضوع المرأة بطرق مختلفة  في عدد مع مقالاتھا للنھوض بھا   5. دة رجالا و نساءاالجری

ورقیھا والإشارة إلى دورھا الفاعل في المجتمع باعتبارھا ركیزة المجتمع ومن ھذا المنطلق كتب حمزة ابو كوشة مقال 

رأة من الأمة كالروح من الجسد ، والراحة من الید إذا صلحت صلحت الم" جاء فیھ " قیمة المرأة في المجتمع " بعنوان 

  الأمة كلھا وإذا فسدت فسدت الأمة كلھا ، وھي المدرسة الأولى التي تلقى في طور الأمومة على ولدھا كأم كل كائن حي 

____________________________  

محمـد . ، تـربحـث فـي التـاریخ الـدیني والاجتمـاعي1940:إلـى 1925الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في الجزائر مـن ،   علي مراد: 1

  .394-393.ص، ص  2007یحیـاتن، دار الحكمة، الجزائر، ،

  .16م ، ص 1934، جانفي   10، م 1، ج  الشھاب ، "ونساؤه الإسلامرجال " عبد الحمید ابن بادیس ، :  2

  1ملحق . 64م  ص  1934، جانفي  10، م  2الشھاب ، ج : 3

   2، ملحق  1933افریل  10،  1، ع  جریدة السنة النبویة المحمدیة"   السنة عند النساء الجزائریات" الزاھري ، : 4

  .1933افریل  17،  2، ع  "بیان وارشدا " مبارك بن محمد المسیلي ، : 5
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  )1956-1947/   1939-1935( البصائر العنایة الدینة بالمرأة الجزائریة الصحافة الإصلاحیة   :الفصل الثاني 

: ، وقد ابتدأ مقالھ بجملة بالغة الأھمیة وھي..." دروسا علمیة یتخذھا في مجاھل الحیاة ومنارا یھتدي بھ في الظلمات 

 1.المرأة كالروح من الجسد ، ندد على أن صلاح المرأة من صلاح الأمة ، وشرح مكانة المرأة وحقوقھا وضرورة تعلیمھا

        2 : جاء فیھا .وھي قصیدة توضح أخلاق وأدب الفتیات الواجب التحلي بھا" في أدب فتاة العصر " قصیدة بعنوان ونشر 

  حلت فتاة العصر أجمل حلة        ھي حلة الآداب والأخلاق

 وقدت ثمر على الندى حسیرة      عن شعرھا وتحریرھا والساق                                     

، قصیدة تحاكي أحوال المرأة التي یجب أن تكون " المرأة كما أرادھا أدعیاء التجدید : "وأیضا تم نشر قصیدة بعنوان      

وھذا ما جاء في مقال كما تناولت صفحات البصائر مقالات بخصوص مسألة الدعوى إلى تعلیم المرأة المسلمة ،  3.علیھا 

" تعلیم البنت من أمور تأسفت كثیرا وبكیت كثیرا على ھضم حق البنت المسكینة : " ... بقولھ ' رمضان محمد صالح 'ل

وعلیھ كانت مواضیع جریدة البصائر  4وان  تعلیم المرأة أساسي لأنھا النواة الأولى للأسرة والمجتمع وبھا تنھض الأمة ،

ة كبیرة وأھمیة في تحسین أحوال المرأة الجزائریة ، وھذا الاھتمام من الجمعیة بالمرأة من خلال حول المرأة ذات فائد

الصحف التي كانت تصدرھا بطرح وتحریر مقالات تخص المرأة ولو بالشيء القلیل وعرض الحال الذي یجب أن تكون 

 ھا وإرشادھا لما ھو خیر لھا وصلاح لھا علیھ ، من خلال تربیتھا وتوعیتھا وإرشادھا لما ھو خلال تربیتھا وتوعیت

نھوض بالمجتمع والارتقاء بالأمة وھذا ما قامت بھ لا حتمیة في بناء و وان مسالة تعلیم المرأة ضروری . وللمجتمع 

حالھا،واختلفت فیھا المواقف بین المصلحین  وإصلاحجمعیة العلماء المسلمین وجرائدھا، من خلال الحرص على تعلیمھا 

  .إلا أنھم اتفقوا كلھم على ضرورة عدم خروجھا عن مبادئھا العربیة الإسلامیة

  ) : لاقــــــــالط(رأة ـــــة المـــــاء وقضیــــــالعلم: 2

وفق قیود وضوابط شرعیة  اللائقة بھا المكانة حیث أعطاھا الحریة و الإسلامارتقت قضیة المرأة و أخذت من سماحة     

 قضیة الطلاق ھذه المسألة  الإصلاحتصونھا وتحفظ كرامتھا ، ومن ابرز القضایا التي شغلت حیزا واسعا لدى رجال 

الطلاق في الآثار على أنھ حل عقدة ، وبت حبال وتمزیق شمل ، وزیال خیط ،  الإبراھیميوعرف . الاجتماعیة 

وجل شروط . والتظلم  والتألمحبھ من الحقد والبغض اوھو ما یص الإضافیةما في ھذه المركبات  وانفضاض سام ، فیھ كل

ثلاث ،  إلىوتوسیع العصمة  . مقیدا بقیود فطریة حكیمة ، وقیود شرعیة قویمة ، تنفذ بعد فھمھا الإسلامحتى یتم أن شرع 

  ویصح الطلاق في الجمع بین .لطلاق عملیة بلا ألم ، حتى یصیر ا بإحسانووصف في القرآن بالسراح الجمیل و التسریح 

____________________________________________  

  . 63، ص  1936فیفري  21، 8،ع  1، س  البصائر ، "في المجتمع  ةقیمة المرأ" حمز ابو كوشة ، : 1

  3ملحق . 383، ص  1936دیسمبر  11،  47ع  البصائر ،،  "في آداب فتاة العصر" ، نفسھ : 2

  .387، ص 1936دیسمبر  25،  48ع  ، البصائر ،"المرأة كما أرادھا أدعیاء التجدید" ، محمد عبد الله  الأنصاري : 3

  .8م ، ص  1937نوفمبر  19،  86، ع البصائر  ، "تعلیم المرأة " ، رمضان محمد صالح رمضان : 4
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                    1. قلبین لم یتألفا وطبعین لم یتحدا ، وروحین لم یتعارفا ، لذلك شرع لھا الطلاق لیكون مبررا معقولا بدواعیھ وأسبابھ

الحكم المنصوص تحت أحكامھ ، ومن أسباب ذلك جفاف الفقھ عند الفقھاء  اجھلو و حقائق دینھموان جھل المسلمین 

– الإفتاءوھم مرجع العامة في سیاسة  –لا تبین الحكم فأثر ذلك في نفوس المتفقھة و  الأحكاملأخذھم ایاه من كتب تعلم 

 الإبراھیميھ علیھا ، وقال الشیخ ، ولا یتحرك الفكر في التماس ألفاظھاآثار سیئة منھا اعتبار تلك الأحكام تعبدیة تحفظ 

الحي ،  الإحساسكلمتین تثیران في النفس شیئا من  إلافي ھذا  الموضوع أنھ في دراستھ للفقھ في بعض تلك الكتب 

> >النكاح مبني على المكارم  <<وتبثان في المشاعر بصیصا من النور ، وإحداھما في باب النكاح ، وھي قولھم 

، ولو أخذ فقھاءنا الفقھ من القرآن ،  > قْ لاَ طَ لَ اَ  اللهَْْ  ىلَ إِ  لْ لاَ حَ لْ اَ  ضُ غَ بْ أَ  <ق وھي تناقلھم لآثر ،والثانیة في باب الطلا

بادلتھا ، وتبین من عمل السلف ، أو من كتب العلماء المستقلین المستدلین التي تقرن المسائل  والسنة القولیة والفعلیة ، 

  .و أثاره حسنة ، ویدھم في تربیتھم وترویضھم على الاستقامة في الدین أعلى حكمة الشارع منھا لكان فقھھم أكمل ، 

، ومما بعدھا من الآیات  >لاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان لطَ اَ  < : الآیةوأنھ لو أخذ الطلاق من     

 >ومتعوھن على الموسع قدره ، وعلى المقتدر قدره  <:الآمرة بالوقوف على حدود الله ، الناھیة عن تعدیھا ، أو من آیة  

، أو من آیة الحكمین ووعد الله بالتوفیق عند الإصلاح ، وبالاغتناء من واسع فضلھ عند التفرقة ، أو آیھ تخییر النبي 

تحت كل كلمة أحدھما التمتیع و السراح الجمیل ، ومن أخذ فقھ الطلاق من ھذا المنبع العذب یعلم أي حكم مبثوثة :أزواجھ 

، وتفقھ ھذا الفقھ ونشره بین الناس یبعد التلاعب بالعقیدة الإلھیة التي عقدھا الله بین الزوجین فیضعھا في موضعھا بین 

، ومما بعدھا من  >الطلاق مرتان ، فإمساك بمعروف أو تسریح بإحسان  <: وأنھ لو أخذ الطلاق من الآیة   .المسلمین 

ومتعوھن على الموسع قدره ، وعلى المقتدر  <:ى حدود الله ، الناھیة عن تعدیھا ، أو من آیة  الآیات الآمرة بالوقوف عل

، أو من آیة الحكمین ووعد الله بالتوفیق عند الإصلاح ، وبالاغتناء من واسع فضلھ عند التفرقة ، أو آیھ تخییر  >قدره 

الطلاق من ھذا المنبع العذب یعلم أي حكم مبثوثة تحت كل  أحدھما التمتیع و السراح الجمیل ، ومن أخذ فقھ:النبي أزواجھ 

كلمة ، وتفقھ ھذا الفقھ ونشره بین الناس یبعد التلاعب بالعقیدة الإلھیة التي عقدھا الله بین الزوجین فیضعھا في موضعھا 

  .بین المسلمین 

ھما اللذان سھلا على وان الاختلاف وجمود الفقھاء في الفقھ الواصل بینھما للإباحة والخط في المسألة الواحدة     

المسلمین تعدي حدود الله في الطلاق ، وسبب الفوضى الفاشیة في البیوت ، وما زاد الطین بلة ھو سوء فھم الرجل في 

العصمة في یدي سوء الفھم من سوء التفھیم من الفقھ ، فھو یعرف أن مة وھذا لذي خولھ الشارع ، وانھ یملك العصالحق ا

 إلاالزوج ، لأنھ لم یجد في الكتب غیر ھذا ، وھو حق في أصل الشریعة ، ولكن الإسلام لا یمنح ھذا الحقوق والامتیازات 

،  بإیمانھدا على رشده ، وثقة یستحفظھ على أمانة ، اعتما للمسلم الصحیح الإسلام ، القوي الإیمان ، فھو یكل لھ عھدا و

   1.عن إعطاء السلاح للمجانین فھو لا یقل شناعة وسوء أثر  الإسلامین المتحللین من قیود ھذه الامتیازات للجاھل إعطاءأما 

______________________  

  .298، 297، ص ص  3، ج  ...الآثارمحمد البشیر الإبراھیمي ،  :1

  .299، ص  3، ج  ...الآثارمحمد البشیر الإبراھیمي ، :   2
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وھناك أمثلة كثیرة لتأكد ھذه الظاھرة و تداولھا بین الرجال دون علم منھم بخطورتھا وحكمھا في الشریعة وھذا لجھلھم 

خروج الرجل إلى السوق ، أو یجلس في المقھى ، ویختلف مع آخر في شأن   :مثال للدین و أحكامھ في نطق ھذه الكلمة  

فیحلف أحدھما أو كلاھما بالطلاق حانثا فتكون النتیجة خراب بیت ،  متعددة ،فتجري ألفاظ الطلاق متناثرة   حقیر جلیل أو

أو یتناقش آخر مع صھره في زیارة أو استفزازه فیحلف أحدھما أو كلاھما بالطلاق ، 2.وتمزیق أسرة ، وتشرید بنین 

الإیمان والالتزامات العابثة ، وھي وأمثلة كثیرة وكثیرا ما تطلق الزوجة بھذه .ویكون النتیجة تقطیع أرحام ، وتكوین فتنة 

  .ولم تتسبب فیھ  شيءلا تعلم من ذلك 

، ویتلاعب بھا الفجار ، وإن العصمة امتاز  الأحرارأنھ عقدة مؤكدة ، یخافوا علیھا : الزواج  الإبراھیميوعرف      

 م الیوم ، انتزعھ منكم القضاء طغیتم فیھ و جرتم عن القصد ، كما ھي حالتك فإذالرجالكم ، ما لم تطغوا فیھ وتظلموا 

لكم ، عقوبة من الله  إلایكن عاقبكم الله بعذاب الخزي ، وأن الفوضى والاضطرابات لم  فإذاالعادل لو كان ، الإسلامي

   1.وغیرة منھ على أحكامھ أن تتولوھا بالھوى المطاع ، والجھل القالب للأوضاع 

ولھن مثل الذي علیھن { : المرأة بمستوى واحد مع الرجل في الحقوق العامة ، لقولھ تعالى  الإسلامكما جعل     

فاستجاب لھم ربھم أني لا أضیع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى {:  أیضاوقال . 2 }بالمعروف وللرجال علیھن درجة 

،  منھاغیر منقوصة ، فقد أعطاھا الحق في قبول أو رد من أراد الزواج  الإسلاموأھلیة المرأة في  3. }بعضكم من بعض 

   4.كما منحھا حق الخلع حینما لا تستطیع العیش  مع زوجھا ، مقابل الطلاق الذي أعطى للرجل 

  :لباس المرأة الشرعي / 3

من بین القضایا التي شغلت أراء العلماء وأسالت حبر أقلامھم مسالة اللباس الشرعي للمرأة الجزائریة المسلمة ، ھذه       

المسألة طرحت جدلا كبیرا بین العلماء والمفكرین في مقالات جریدة البصائر الإصلاحیة بین من یرى بان حجاب المرأة 

عادة : " ... عن ھذه المسألة  كما كتبھمقالھ أن الحجاب عادة وھذا  عادة ومن یراه دین ، فیرى مصطفى بن حلوش في

الدینیة والاجتماعیة وحرمھا ھو  الأعمالفي  المشاركةالحجاب الثقیلة ، اعني الحجاب المرأة الشدیدة الذي عانھا من 

عادة جرت إلیھ شدة بعض أما أن الحجاب ... وغیرھا من العادات من أن تكون في الأمة كإنسان لھ حقوق وعلیھ واجبات 

المؤمنین ھذا نص یوجب على نساء ) ص ( فلأنھ لا یوجد في كتاب الله ولا في سنة رسولھ  –الرجال على نسائھم 

  5.آیات وأحادیث فصل ھذه المسألة وما یظھر من المرأة  إلى، واستدل ... " على إلزام المرأة بھ  توطآناالحجاب الذي 

__________________________________  

  .299نفسھ ، ص : 1

  .228سورة البقرة ،الآیة ، :2

  .195سورة آل عمران ، الآیة :3

  .66، مرجع سابق ، ص  قضایا المرأةزھیر بن علي ،  :4

  .24م ، ص  1937جانفي   29،  53، ع  البصائر، "  دین حجاب المرأة عادة لا" مصطفى بن حلوش ،  :5
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في الشریعة نص صحیح في  إن: " دین یقول فیھ   المرأةشة بعنوان حجاب ووردا على ھذا المقال كتب حمزة بوك    

، وحجاب یراد بھ  }وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیھن من جلابیبھن  لأزواجكیا أیھا النبي قل  {: الحجاب لقولھ تعالى  

علماء الآمة بعد ذلك لن یعم ھذا جمھور  رأىأن تستر المرأة جمیع بدنھا حتى وجھھا وكفیھا وھذا خاص بنساء النبي ، ثم 

الضرورة  إلیھا بل حیث تدعو ذالك ولكنھم لم یوجبوه مطلق إلىالشكل من الحجاب غیر ھن أیضا عند ما راو الحاجة ماسة 

، وھذا یتضح للقارئ حجاب المرأة دین لا محض عادة كما زعم الشیخ حلوش ... " كالمدن التي فسدت فیھا الأخلاق  

   1... ".الذي أراد أن یحكم ببطلان 

یعلي الزواوي للفصل في ھذه المسألة التي أثارت خلاف كبیر بین السید مصطفى بن حلوش وحمزة  أبووتدخل     

بما جرى فیھ بعد ظھور  أحطانيلخبرتي بھ و  الشأنفي ھذا  أتدخلواني : " ... بوكوشة ، لوضع حد لھذا الخلاف بقولھ 

منشأ الخلاف بین ھذین الشابین عدم  إن: فیقول سنة  أربعینمنذ نحو . ..المصري رحمھ الله'  أمینقاسم 'كتاب  تألیف

فناشھ السید ... النساء المسلمات منعت حضور .. عادة الحجاب  إن" قال السید مصطفى حلوش إذالتسامح في التعبیر 

ھذا الحد الذي  إلىفصدھا لھ قولا لازما للسفور ولو شاء وبعبارة أخرى لو سامح ما بلعنا ) الثقیلة ( حمزة في لمعظلة 

السید  أناحكم بفعل ھذه النازلة المفروغ منھا لا محال وان ملخصھا  أنالشابان الكاتبان الجیدان  الأخوان... احتدم فیھ 

ھنا  ألنسوانية الاندفاع وخشی الإسلامیةحلوش لم یقل ولن یقول بالسفور  وان السید حمزة حملتھ الغیر العربیة والحمیة 

یكون القسر ... الخلف و تقھقرھم  وإفراطا ومصر ولأن العمال على طریقة السلف لا بد منھ ، وتفریط كاندفاعھن في تركی

الصالحة ...  المرأةنذكر  أنشیئا یذكر فیشكر ولكن أعضاء عاملات وان لیس بمصر  الأمةوفي  الأمةومع  الأمةمن 

وان ، "تحكم فالحكم � العلي الكبیر  الإسلامعة یقال لھا لنا شری الأمروخلاصة ... والبیئة الاجتماعیة  الأمةفي  بإھمالھا

یرجع  المرأةالحكم على  وإنماالمرأة الصالحة لا تقاس بأعمالھا في الأمة وانفتاحھا على الحیاة ، وبالغلق علیھا وسجنھا 

رب وما صدر من أحكام تتھم وأثیرت ھذه المسالة أقلام الغ 2.حكم الله تعالى لما قدم لھا من قیمة عالیة في المجتمع  إلى

الإسلام باحتقار المرأة ، وفي نظرھم ھي ضحیة للدین الإسلامي ، جعل الرجل قواما علیھا بإباحتھ تعدد الزوجات وفرض 

: " ... وتحدث عن ھذا الموضوع السیخ عیسى ابي خالد في مقال لھ بجریدة البصائر یقول فیھ  3الحجاب والعفاف علیھا ، 

دلیل علیھ لا من كتاب ولا من سنة ولا من  أولااصطلح علیھ اصطلاحا فقط  أياصطلاحیا  إطلاقا أیضاویطلق السفور 

ویسمح للقائلین بھا لمقاصدھم الخیریة  إلالخوف الفتنة فقط لیس   أنھاقیل  أراءھو مرتكز على  وإنمااجتماع أصولي 

  یكون في الدلیل  أنالنبویة فلا یسمح  لكم فیھ لان معنى ذلك  یثوالأحاد القرآنیة الأدلةوارتكز على  4 ... "ونیاتھم السلیمة 

__________________________________  

  .56م ، ص  1937مارس ،  12،  57، ع  البصائر ،"  حجاب المرأة والمبالغة فیھ عادة شریفة في الإسلام وفضیلة" حمزة بوكوشة ، : 1

  . 73م ، ص  1937مارس  19،  59ع  البصائر ، ،"حول حجاب المرأة "ابو یعلي الزواوي ،: 2

  .337، ص  6، ج ... تاریخ الثقافيابو القاسم سعد الله ، : 3

 . 73م ، ص  1937مارس  19،  59ع  البصائر ، ،"حول حجاب المرأة "ابو یعلي الزواوي ،: 4
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یا أیھا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنین یدنین علیھن من  {: القرآني أو ألحدیثي في قضیة المرأة قولھ تعالى 

الوجھ ، وكذلك ذھب جمھور السلف رحمھم الله أن   1}جلابیبھن ذلك ادني أن یعرفن فلا یؤذین وكان الله غفورا رحیما 

حدیث ابي  إلى، واستدل  الصلاة كما یدعیھ من لم یفھم العلم أو بالإحرامذلك مقید  أنمنھم فین لیسا بعورة ولم یقل احد والك

بلغت  إذا المرأة إن أسماءیا  [ثوبا رقیقا شق عنھا فقال علیھ الصلاة و السلام  أسماءالسلام رأى على  البني علیھ  أنداوود 

واضحة جلیة  أدلةھذه ... وجھھ وكفیھ وختم حدیثھ في ھذه المسالة   إلى وأشارھذا  إلایرى منھا  أنالمحیض لم یصلح 

بیان ما طلبھ الله ستره من المحصنات  أعظمتبین تكشف لنا كشفا لا یبقى خفاء عن ھذه المسالة وھي بجمیع نصوصھا 

غیر مستورات فان الوجھ والكفان  فأصبحتالمؤمنات وانزل لذالك آیات موضحات مبینات وفسرھا الصحابة ومن بعدھم 

  . 2 ]"...في ھذا العلم الجلي 

 المرأةفوقع الجدل حول لباس قضیة من قبل ،  أيالمسلة في التاریخ المعاصر لم تثره  المرأةوقد طحت قضیة      

والدینیة  الرمزیة والوظیفیة واختلطت فیھا الاعتبارات السیاسیة والاجتماعیة  بالإبعادالشرعي وامتزجت ھذه القضیة 

  .فأعطتھا طابعا مركبا عن الموضوعیة ، وبقدر اتساع تداول ھذه القضیة كان غموض المفھوم وتعدد دلالاتھ والتباسھا 

بازیزن بلقاسم الذي كان یدعى م بقیادة القبائلي المسیحي والمحامي ا1830نخبة متفرنسة ومتجنسة سنة  ظھرتوقد 

 مبادئفیھ واعتبر  الإسلامانتقد  م، 1936 سنة 'بعنوان رسائل جزائریة ' للإسلام، ونشر المحامي كتاب معاد  أوغسطین

جمعیة العلماء  أعداءمن ألد  أھلي أصلالقرآن تتناقض مع قوانین الحیاة الحدیثة وكان فرع قسنطینة ل جمعیة المعلمین من 

تعمل على  لأنھارابح زناتي الذي حذر من خطورتھا  رأسھابشدة الدعایة التي تقوم بھا الجمعیة وكان على  فقد ھاجم

كیف ستكون ' السلطات الاستعماریة بعنوان  إلىم ، 1938تحریض المسلمین على فرنسا ، وذلك في تقریر كتبھ سنة 

ورد ابن بادیس على دعاة نزع الحجاب والسفور من النخبة المتفرنسة فقال إذا أردتم إصلاح   2 ؟'نھایة الجزائر الفرنسیة 

المرأة الحقیقي ، فارفعوا حجاب الجھل عن عقلھا قبل أن ترفعوا حجاب الستر عن وجھھا ، فان حجاب الجھل ھو الذي 

وبنات قرطبة وبنات بجایة مكانا في العلم وھن  أخرھا ، وأما حجاب الستر فانھ ما ضرھا في تقدمھا ، فقد بلغت بنات بغداد

ونجده اھتم بلباس المرأة المسلمة كأحد الموضوعات التي انزلق فیھا بغض من علماء المسلمین في عصره  ، .متحجبات 

 من التصرف والتشدد معتمدین على النصوص الدینیة یفسرونھا من دون موازنة بین أراء السلف ، دون مراعاة أحوال 

المسلمة والحقائق الشرعیة التي استخلصھا ابن بادیس والتي  المرأةللحدیث عن لباس   لاف كل عصر وھذا منطلقھواخت

  3.الصحیحة واستنباط الحل الشرعي الملائم لأوضاع المرأة المسلمة في عھده  الإسلامیةتبین الوجھة 

__________________________________________  

  .337، ص  6، ج ... تاریخ الثقافيابو القاسم سعد الله ، : 1

  .2م ، ص  1938مارس  18،  104، ع  البصائر ،" الحجاب والسفور" ،الشیخ عیسى ابي خالد  :2

  .171، مرجع سابق ، ص ، ص ... قضایا المرأةزھیر بن على ، : 3

 .  465 - 464 ،  المصدر السابق، ص ص. ج3آثار ... :عمار الطالبي :4
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وھو كشف المرأة وجھھا دون شعرھا وعنقھا ، عند امن الفتنة مع : سفور إسلامي  - 1: ویرى الشیخ السفور نوعان     

ھو كشف الشعر والعنق والأطراف مع التبرج والزینة وما إلیھا ، وقد دعا إلى : إفرنجي  سفور -2 .عدم إظھار الزینة 

مقاومتھ ھذا النوع من السفور ومنھ فعلینا معشر المسلمین أن نوجھ قوتنا كلھا إلى منع السفور الإفرنجي الذي قد طغى 

ستر الحرة مع وجھھا وكفیھا وجمع ثیابھا  ویرى الشیخ أن الحجاب ھو.حتى على نساء أمراء الشرق المسلمین ووزاراتھ

عند الخروج بالتجلبب ، وبینما حزم من تطبب المرأة وقعقعة حلیھا عند الخروج ، وخلوتھا بالأجنبي و اختلاط النساء 

   1.بالرجل 

الشیخ ابن بادیس كان منعدلا في موقفھ ، من ھذا الموضوع وكان مع التمسك  أنفي ھذا الباب  تأكیدهوما یمكن      

بالحجاب الشرعي ، واحتاط بكشف الوجھ في الریف مقبولا لان الفتنة وجریان العادة على ذلك ، ولا یراه كذلك في المدینة 

فرغ من مسالة حكم ستر الوجھ على ولم ی. للخوف والفساد و في ھذا كان قولھ یراعي ملابسات البیئة والزمان والمكان 

على الواقع الجزائري ، وانھ ھذا الواقع یؤثر في الحكم ، حیث كان الواقع فاسدا ویقصد الظرف الاستعماري عرضھا 

ولما كنا نتحقق الفساد بسفور المدن والقرى حالتنا لا : " المتسبب في تدني مستوى الأخلاق ، وذیوع الفاحشة ولھذا قال 

  2.واز السفور ما دامت ھاتھ الحال لھذا جنرى 

للشیخ الحداد بانتقاد شدید من المصلحین الجزائریین ، واعتبره ابن ) في الشریعة و مجتمع امرأتان( وقوبل كتاب     

 أفكارقیدیة في القرآن الكریم الصریح القطعي ، وتركت أحكام ع إبطال إلى، یدعو  الإسلامیةبادیس مناقض للشریعة 

الجزائریین أمثال أبو یعلى الزواوي الذي لا یرى مانعا من سفور المرأة وخروجھا ،  الإصلاحیینالحداد آثار في بعض 

وحارب الكثیر من المصلحین السفور  3.كما یعتبر الحجاب ھو أدب النفس وأدب الدرس وخلق القرآن ومراقبة الدیار 

الصحف صراع فكریا بین  وأثارتھم سعید الزاھري وأبو الیقضان ، تحریر المرأة ، ومن بین إلىوتحامل على الدعایة 

وانتھ " السفور  إلىدعوى " الیقضان وھو زیتوني من المصلحین المجددین وأحد قادة السفور ، نشر مقال بعنوان  أبي

ن القیام بأخطر مبقیة محكمة تمكنھم  إلاوانھ لیس أخطر على عفتھا من  السفور ،  المرأةحجاب  أن إلىبصاحب المقال 

 والحقیقة أن" وانتھى بقولھ ، > أردنا نصیحة فأراد فضیحة  <وردا على ھذا كتب أبو الیقضان مقال بعنوان   .الأدوار

مسالة السفور والحجاب لیست مسالة جمود وحركة ورقي وانحطاط وعلم وجھل بل ھي مسالة تدین وعفاف  وتھتك ، عقل 

    . وجملة ھذه فتنة من فتن أوروبا التي خدعت بھا ضعاف المسلمین لینصرفوا عن واجباتھم الدینیة والوطنیة  وطیش 

  ولیس لأحد الحق أن وكان الشیخ أبو الیقضان صلبا في مسالة الحجاب والسفور فقضیة الحجاب عنده أمر مفروغ منھ ، 

_____________________________________  

  .207 ص، 1997لشركة الجزائریة، الجزائر ، ، ا2، ج ،اثار ابن بادیس طالبي عمار ،  :1

مذكرة  ،"جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین أنموذجا " قضایا المرأة في الحركة الإصلاحیة  الإسلامیة في القرن العشرین وفاء فرج ، : 2

  .55م ، ص  2019د خیضر ، بسكرة ، ماستر ، تخصص تاریخ الوطن العربي المعاصر ، جامعة محم

، مقدمة لنیل شھادة ماجستیر ، تخصص تاریخ الحدیث  ) 1954-1908(جامعة الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر رابح فلاح ، :3

  .202م ، ص  2008-2007والمعاصر ، جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
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، ولا یزیل الحجاب كون " لأنھ آمر لا یقبل التعطیل أو التعدیل " یغیر ذلك الأمر الذي جاء بھ القران أو یجتھد في تأویلھ ، 

ودافع عن الحجاب   .تبنى على العموم المرأة مثقفة أو مھذبة لان قضایا التحلیل والتحریم لا تبنى على الشواذ ، ولكن 

  : المسلمة بقولھ  المرأةمحمد العید آل خلیفة عن حجاب  الإصلاحشاعر 

   لا یواري وجوھھن لثام **  نساء     كیف ینجو من الشرور             

  اء وعفة واحتشام وآب**   احتجاب وصون    المرأةعصمة           

أنھ ربط الزي الذي ترتدیھ المرأة  إذبھذه القضیة الحجاب والسفور نجد مالك بن نبي ،  اھتمواومن المفكرین الذین     

فقد كانت " ... عندنا ، وكتب   والمرأةعندھم  المرأةتمثلھ داخل المجتمع وعقد مقارنة بین  أنوالدور الذي ترید ھي نفسھا 

الیوم تلبس اللباس الفتان المثیر الذي  أصبحت إذالمجتمع ، ) لا الدنتی( إلى عھد قریب تلبس اللباس اللطیف الأوربیة المرأة

( المسلمة تلبس  امرأتنانجد ". آنذاكالجزائریة الشائع  المرأةلباس  أخرى، وینتقد من جھة  الأنوثةلا یكشف عن معنى 

الركود  إلىلمیل فتشرف في ستر جسدھا بشكل شاذ في بعض أنحاء بلادنا ، معبرة عما یطبع مجتمعنا من ا) لملایة 

وخلص ابن نبي إلى أن المرأة فیما ."ھن ناحیة أخرى تعبر عما یراود نفوسنا أحیانا من ریاء ونفاق والتخلف ، وھي 

ضاعت في كلتا الحالتین بین الإفراط والتفریط ، وكان الواجب أن توضع المرأة حیث تؤدي  یخص السفور والحجاب

  1.دورھا الحضاري والأخلاقي أما وزوجھ 

 عند الحدیث عن الحركة الإصلاحیة في الجزائر یقف أمامنا   :آراء العلماء في إصلاح المرأة الجزائریة المسلمة  / 3م 

الكثیر من الرواد في ھذا المضمار ومن ھؤلاء ، نذكر العلامة عبد الحمید ابن بادیس ن ومحمد البشیر الإبراھیمي ، 

من اجل الوقوف على صنیع الاستعمار الفرنسي بالمجتمع الجزائري ، الذي والطیب العقبي الذین كرسوا حیاتھم كلھا 

حاول محو الھویة الوطنیة فكل الاجتھادات والتضحیات والانجازات التي حققوھا إنما كانت تصب في مجملھا في خدمة 

العلم والأخلاق ومن  ھدفین رئیسین ھما إصلاح الأوضاع جراء ما فعلھ الاستعمار ، وكرسالة تبعث نھضة وطنیة قوامھا

بین القضایا التي شغلت آراء العلماء مسألة إصلاح المرأة الجزائریة المسلمة التي ھي أساس وركیزة المجتمع الأولى  

 المرأةتعلیم  إلىوخلصت نظرت العلماء   الإسلاميأساس الدین وتمثل ھذا الإصلاح في الدعوى لتعلیمھا وتربیتھا على 

التي تخص  فالآمة،  والمرأةبجناحین ، وجناحاھا الرجل  إلاكالطائر لا تطیر  الأمةإن " ودورھا في الاجتماعي في قولھم 

  2".تطیر بجناح واحد فھي واقعة لا محالھ  أنالذكر بالتعلیم ترید 

  

_____________________  

  .  175-173، مرجع سابق ، ص ، ص ...،  1954-1925ة قضایا المرأة ضمن اھتمامات الصحافة الإصلاحیزھیر بن علي ، : 1

.170، ص نفسھ ، مصدر 4أحمد طالب الإبراھیمي ، ج  :2
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   :س ـــــــــن بادیـــــبد الحمید ابــــــع: 2/ 1

،  الإصلاحیةالذي تقوم علیھ الحركة  الأساسالتي استھدفت وضع  الأولىفي المحاولة  الصاحيوتمثل بدایة نضالھ     

 إلاتصلح  أنالمجتمع الجزائري لا یمكن  أحوال أن، وذلك انطلاقا من قناعتھ  المرأةشؤون  بإصلاح بأدیساھتم ابن 

أقسام خاصة لتعلیم البنات یكون بتعلیمھا ففتح ابن بادیس  المرأة لاحإص أن ورأىالمجتمع ن  لأفرادالمتكامل  بإصلاح

بفعل ذلك في كل مدارس جمعیة العلماء المسلمین بالجزائر ، وكان الشیخ یخرج  وأمربمدرسة التربیة والتعلیم بقسنطینة ، 

لتعلیم البنات ، وحث الناس على تعلیم بناتھم ، وعند ما یجیبھ البعض بان  والإعاناتالمتاجر ویجمع الاشتراكات  إلىبنفسھ 

 س في ضل الوضعیة التي كانت علیھاوكتب ابن بادی 1.لغیره  أخرىلا بنت لھ یطلب منھ مبلغا من المال لینفق على بنت 

وقومیتھا فعلینا أن  بدینھا ولغتھا الجزائر:" الجزائریة في ضل الاحتلال الفرنسي والجھل الذي كانت تعانیھ یقول  المرأة

: ھذا التعلیم  إلىوالطریق : " القادمة ثم یقول  للأجیالالماضیة  الأجیالنعرفھا حقائق ذلك لتلد لنا أولادا منا ولنا یحفظون 

من تعلیمھا  إلىوقد نظر  المرأةابن بادیس على ضرورة تعلیم  وأكد، " تعلیما یناسب خلقھن وقومیتھن تعلیم البنات 

 ة الخلقیة لھم ، أما الزاویة یوالقائمة على القیم الدین الأطفالمربیة  لأنھا الأسرة أساسعائلیة باعتبارھا  الأولىزاویتین 

، وقد حاول ابن بادیس  الأجنبیة المرأةتنزعھ منھا  وھي اجتماعیة باعتبارھا زوجة وقرینة للشاب المثقف حتى لا: الثانیة 

  2.بغثة طلابیة إلى دمشق إلا إن الحرب حالت دون ذلك  یرأسم أن  1938سنة 

فیما یتصل بتعلیم  أفقھمفي سیدي بومعزة ، مما یدل على سعة ) م 1919-ه  1338( مدرسة للبنات عام أو وفتح العلماء 

ندعو : " یقول تشجیع المرأة على طلب العلم ، وإقرار مجانیة التعلیم للبنات ، وفي ھذا ، ومن مبادرات ابن بادیس  المرأة

  البیت ھي   3) .مكتب جمعیة التربیة والتعلیم بقسنطینة ( إخواننا المسلمین إلى المبادرة بأبنائھم وبناتھم إلى المكتب 

___________________  

بـادیس مـن أعیـان المدینـة، ھـ بمدینة قسنطینة، والـده ّ مصـطفى بـن مكـي بـن 1308/ م1889لیلة الجمعة في الرابع من دیسمبر سنة  - ولد*: 

تلقـى عبـد الحمیـد ابـن بـادیس . المشـھورة في قسـنطینة بـالعلم والجـاه والثّـراء' عبـد الجلیـل'مـن أسـرة ' بنـت علـي بـن جلـول زھـیرة'وأمـھ 

ده أحـد علمـا ء قسـنطینة وھـو الشـیخ أحمـد حمـدان فحفظ القرآن ولم یبلغ ثلاثة عشر عامـا، واختـار لـھ والـ تعلیمـھ علـى الطریقـة التقلیدیـة،

سنة، سافر إلى تونس للدراسة بجامع الزیتونة، حیـث مكـث ھنـاك 18وعندما أصبح عمره  .لونیسـي؛ لكـي یلقنـھ العلـوم العربیـة والإسـلامیة

ومكـث فیھـا ثلاثـة أشـھر، أیـن تعـرف لأول م  1913 المدینـة المنـورة عـام   كمـا رحـل إلى. 'العالمیـة'شـھادة  نھایتھا سـنوات، نـال في عأرب

عودة ابـن بـادیس مـن الحجـاز إلى الجزائـر طـاف  اءوأثن .مـرة علـى الشـیخ محمـد البشـیر الإبراھیمـي، وقـد ربطـت الـرجلین صـداقة متینـة

عبد الحمید : أنظـر. الدراسـة فیـھ  علـى أسـالیب تي زار فیھـا الأزھـر الشـریف ووقـفبعـدة أقطـار عربیـة فـزار سـوریا ولبنـان ومصـر الـ

  4ملحق.وما یلیھا 61قطر ص ، .م 1998،  17، س  58، ع  الأمة، بن بادیس وجھوده التربویة 

القانون   مدرسة جمعیة فحررتم تولى إدارتھا ابن بادیس ّ حیث حول مكتب جماعة إلى 1930تأسست عام : جمعیة التربیة والتعلیم *

تدعو جمیع المسلمین في   الأساسي لجمعیة التربیة والتعلیم الإسلامیة وقد منھ باسم الجماعة المؤسسة إلى الحكومة فوقع التصدیق علیھ كانت

من وثائق عبد الرحمن شیبان ، . الإسلامیة  كل بلدة تربیة أبناء المسلمین وبناتھم وتعلیمھن بالمحافظة على دینھم ولغتھم وشخصیتھم العربیة

  82. ص2008، دار المعرفة، الجزائر ، ،جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

  .19، ص  )م  1940-1889( عبد الحمید ابن بادیس رائد الإصلاح والنھضة في تاریخ الجزائر الحدیث د، فھمي توفیق محمد مقبل ، : 1

  . 449م ، ص  1935، نوفمبر  8، ج  11، م  الشھاب، "البیئة المنزلیة  الاعتبار"، عبد الحمید ابن بادیس :   2

 . الشیخ ابن بادیس رائد تعلیم البنات ونصیر حق المرأة،  مقالعبد المالك حداد ، : 3
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المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوین الرجال وتدین الأم ، ھو أساس حفظ الدین والخلق ، والضعف الذي نجده من 

كما دعا إلى  1 .ناحیتھما في رجالنا معظمھ نشأ من عدم التربیة الإسلامیة في البیوت بسبب جھل الأمھات وقلت تدینھن 

جھل ، ونصح بتكوینھا على أساس العفة وحسن تدبیر المنزل ، و الثقة وجوب تعلیم المرأة وإنقاذھا مما ھي فیھ من ال

والشفقة على الأولاد ، وحسن تربیتھم ، وقناعة الإمام بان التعلیم حق للمرأة كما للرجل ، أحدث دروسا للوعض والإرشاد 

دروس تتناول واجبات المرأة خاصة بالنسبة بالجامع الكبیر ، عرفت إقبالا كبیرا حتى اكتظ المسجد بھن ، وكانت ھذه ال

المسلمة نحو بیتھا وأولادھا وزوجھا ، ونحو دینھا ووطنھا ، وكثیرا ما كان یصطحب زوجتھ إلى ھذا الدرس ویجلسھا 

وقد نص قانون جمعیة التربیة والتعلیم على تربیتھم تربیة . بقربھ لأجل كسر باب الخجل أمام استفسارات وأسئلة النسوة 

ة على دینھن ولغتھن وشخصیتھن وتعلیمھن بتثقیف أفكارھن بالعلم وباللسانین العربي والفرنسي ، إسلامیة بالمحافظ

وتعلمھن الصنائع ضمن ورشات یتدربن فیھا على مختلف الحرف ، ولتشجیع تعلیم البنات رغب رفاقھ العلماء أن یقوموا 

م ، فساروا على  1931الجزائریین في ماي سنة  بمثل ذلك في مدنھم وقراھم ،خاصة بعد تأسیس جمعیة العلماء المسلمین

بذل الإمام جھدا في سبیل توفیر تعلیم البنات الجزائریات المسلمات  لأنھ لم یكن من دعاة حرمان تعلیم الفتاة كما  3.نھجھ

فان ابن بادیس أراد أن تكون الفتاة الجزائریة عالمة وكاتبة وأدیبة  4. أنھ لم یكن متساھلا بخصوص ظروف ومنھج تعلیمھا

تتخذ من النساء  أنالجزائریة  المرأة، وعلى  والأمیةشتى أشكال التخلف وطبیبة لان المجتمع الجزائري كان یعاني من 

ودلیل على  2. والآدابالفنون ترقیتھا وتحفیزھا على طلب العلوم و  إلىقدوة لھا ، وبذلك فھو یطمح  العربیات المسلمات 

رحمة  –ابن بادیس  الإمام جرأةمن : " محمد الصالح ابن عتیق ، قائلا  الإمامشھادة احد تلامیذه  المرأةاھتمام الشیخ بتعلیم 

یخفف من  أویصلح من شانھا  أنا على من یحاول نطقة التي كانت محرمة تحریما مغلظتعلیم النساء ، وھي الم –الله علیھ 

استقر بي المجلس حتى  أنالجلوس ، وما  إلىالدكاكین ، فاستدعاني  لأحدوجدتھ جالسا  إذمرة ،  لأذكرواني ...  وطأتھا

لتعلیم  الإصلاحي موقفھواستدل الشیخ لدعم ،3...للنساء ؟ الأخضرما قولك في فتح دروس بالجامع : ھذا السؤال  إليوجھ 

 مِ لِ سْ مُ لْ اَ  قَ حَ <: وقال الضحاك في ذالك  4.}..ةُ ارَ جَ حِ لْ اَ س وَ اُ لنَ ا اَ هَ ودُ قُ ا وُ ارً نَ  مْ یكُ لِ هْ أَ  وَ  مْ كُ سَ فُ نْ وا أَ وا قُ نُ مَ اَ  ینَ ذِ لَّ اَ  اهَ یُ ائَ یَ  {:البنات بقولھ تعالى 

ُ  مْ اھُ ھَ ا نَ ومَ ، َ مْ ھِ یْ لَ عَ  اللهَُ  ضَ رَ ا قَ مَ  هُیدَ بِ عَ وَ  ةَ ائَ مَ بِ وَ  ھِ تِ ابَ رَ قِ  نْ مِ  ھُ لَ ھْ أَ  مَ لَ عْ یَ  نْ أَ        5.> ھُ نْ عَ  اللهَُ

  

______________________________________________________  

مجلة ،  لقرن العشرینا صلاح المرأة خلال النصف الأول منالمدرسة الإصلاحیة الجزائریة ودورھا في تعلیم البنات  وإزھیر بن علي ، :  1

  313، ص  2020،  51، ع  24، م  المعیار

  .101، مرجع سابق ، ص ...  الزیتونةجامعة رابح فلاح ، :  2

  179، مرجع سابق ، ص ...  قضایا المرأة ضمن اھتمامات الصحافة الإصلاحیةزھیر بن علي ، : 3

  . 6سورة التحریم ، آیة : 4

  . 417، ص  4تفسیر ابن كثیر ، ج : 5
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سلفھ ابن بادیس ، كان  الجزائریة المسلمة من المرأةاقل اھتماما بحال  الإبراھیميلم یكن  : ميـراھیـالإبیر ـالبش: 2/2

علیم تمسالة  الإبراھیميومقاصده العالیة في ھذا الشأن ، ومن أھم المسائل التي ناقشھا  للمرأة الإسلامیتحدث عن تكریم 

المرأة ، وھو یرى أنھ لا یوجد دین حرر المرأة وكرمھا مثل الدین الإسلامي من مظاھر ذلك التسویة بینھا وبین الرجل في 

  ، واھتم الإبراھیمي بموضوع تعلیم المرأة ، ولم یوجھ خطابھ إلى الجزائریین فقط بل لجمیع المسلمین ،5التكالیف الدینیة 

الإسلامیة ولاحظ حال المرأة وكتب في ھذا أرجوزة أرسلھا إلى احد علماء نجده مستنھضا لتعلیم لأنھ تنقلھ إلى البلاد 

  1:جاء فیھا " تعلیم البنت " المرأة والخروج بھا من التخلف إلى النور بعنوان ب

 عِبـْرال تجاریبوخذ من الدّھِر * **وانظُر فقد یَھدیك َللخْیر النّظَر                                 

 ضْرون َ وحَ قرُ الُ  َنى مفِیما مض*** ر ن الجَماھِیر ُالكبـَ ھل أُّمةٌِ مَ                                 

 ؟بأنُـثَى وذَكْر اریخُھا إلاتَ *** السَیـْر ن ومن ُحسِ  دالمجن ْ ت ِمَ خطْ                                 

  فقل لھَُ ھَِي َمع الجَھِل أشَّر     *** ُوَمْن یـقَْل ِفي عِْلمَِھا غي وشر                                      

في الجزائر، وتشرح أھداف وغایات رأة ، والتي تتناول وضع الم'البصائر'ت في الاوقع الإبراھیمي عدد من المق    

بیة ھي غایة، والتعلیم فھو فالتر: " الإصلاحي لتربیة وتعلیم البنات المسلمات، ومن وجھة نظر الإبراھیمي روعالمش

معا  تحدد لیمالتعكانت نظرتھ إلى  عا؛ لذلكا مً لا بعّد منھمن ، ولكةلوسیلة عند بناء الخطا تسبق والغایةیلة لعذلك، الوس

 كثرة نللتلامیذ أھم وأوََلى م مةالمقد المعلومات تحدثھذي بنوع الأثَر ال فالاھتماممدرسي، ال دھ الجھإلی  یتجھأن  ینبغي

كانت ": اتفق في منھجھ التعلیمي للبنات مع ابن بادیس لقولھ  الإبراھیمي ونجد ،"مھالتي تحشى بھا أذھان المعلومات

وابن بادیس في المدینة المنورة ، في تربیة النشئ ھي أن لا تتوسع لھ في العلم ، وإنما نربیھ  .أناالطریقة التي اتفقت علیھا 

 الأخلاقیكون في دائرة المثل الدینیة والقومیة و  أنیجب  المرأةتعلیم  أنویرى   1".على فكرة صحیحة ولو مع علم قلیل 

على افتتاح مدرسة لتعلیم البنات  الإبراھیمي، حرص  امرأةلا تجعل منھا نصف رجل ولا نصف " والحشمة ، بحیث 

  قدمت  امرأة 800فیھا حفل حضرتھ حوالي أقیم ،  التي لعبت دور بارز في تعلیم النساء بتلمسان " دار الحدیث "بجوار

_____________________________________  

  .134- 131،مصدر سابق ، ص ص  4، ج ...... آثاراحمد طالب الإبراھیمي ،  :1

لـدت یـوم الخمـیس عنـد طلـوع الشـمس في الثالـث عشـر مـن شـھر شـوال و، أنا محمد البشـیر الإبراھیمـي " :یترجم الإبراھیمي لنفسھ فیقول*

لا ّ بخـط ّ جـدي لأبي الشـیخ عمـر ذلـك مسـجكمـا رأیـت م  1889وثلاثمائـة وألـف، ویوافـق الرابـع عشـر مـن یونیـو سـنة  سـنة سـت

ـا بلغـت مولوالدي كما ینشـأ أبنـاء بیـوت العلـم، فبـدأت ّ في الـتعلم وحفـظ القـرآن في الثالثـة مـن عمـري   نشـأت في بیـت)...(الإبراھیمـي 

ثم یـروي الإبراھي ّ  ..."قھ لحظة حتى في ساعات النومتربیتي وتعلیمي بنفسھ فكنت لا أفار  مـي وتـولىعلع سـنین اسـتلمني عمـي مـن مبس

ا یتنـاول كمـ. من ظلـم فرنسـا اھروبً  بھاكان والده قد ّ استقرددا ، حیث حرة تمـي بعـض تفاصـیل ھجرتـھ إلى الشـرق، إلى المدینـة المنـو

بالشـیخ عبـد الحمیـد ابـن بـادیس خـلال عقـد  صـلاتھ المتینـةـام وإقامتـھ ھنـاك، ویتحـدث عـن عودتـھ إلى الجزائـر، ورحلاتـھ إلى بـلاد الش

 5ملحق .القاھر ، 21،1966.، ع، مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة"أنــا :"محمـد البشـیر الإبراھیمـي: أنظـر... العشـرینات

  .318، مرجع سابق ، ص  مجلة المعیار، ... المدرسة الإصلاحیة الجزائریةزھیر بن علي ،  :2

، بمدینة تلمسان تحت إشراف مؤسسھا و واضع قواعدھا الإمام الإبراھیمي ، تعتبر نواة  1937سبتمبر  27تم افتتاحھا في : دار الحدیث  *

  6ملحق ،   36، ص 1، أنضر ، أثار البشیر مصدر سابق ، ج لمشروع علمي كبیر یعید مجد تلمسان العلمي ، وھي مدرسة لتعلیم البنات  
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ألف فرنك ، وھو مبلغ لیس بالھین  750خلالھ التلمسانیات حلیھن لتسدید الدیون المترتبة على المدرسة ، فجمع مبلغ 

عن حق الفتاة في التعلیم بل اعتبره واجبا علیھا وكان  الإبراھیمي،ودافع ظروف الجزائریین في ذلك العصر  إلىبالنظر 

ساء الاستعمار الفرنسي إن تقبل . للبنات على غرار معھد ابن بادیس للذكور دار للمعلمات ومعھد  لإنشاءیخطط  الإمام

 العلم النافع وتتربى التربیة الصالحة ، و تتخلق بالخلق القویم ، حیث تتلقى البنت الجزائریة على مدارس جمعیة العلماء

زوجة صالحة ، وبعد غد أما صالحة ، وھالة أن تعمر تعلیم البنت المسلمة ینتج بنت صالحة تصبح غدا ویقول الإمام أن 

الحیاة فتطول بھ غصتھ  البیوت بالصالحات فیلدن جیلا صالحا صحیح العقائد متین الإیمان ، قویم الأخلاق ، طموحا إلى

ویلاحظ في ھذه الفترة التوسع في تعلیم البنت الجزائریة ، في مجتمع كان یعتبر تعلیم البنت إحدى الكبر ، وقد جادل ...  

الإمام الإبراھیمي جدلا كبیرا عن حقھا في التعلیم ، بل عن واجبھ علیھا ، إذ الإسلام یجعل العلم فریضة على المسلم ذكرا 

، لیقفز إلى ثلاث عشرة ألف بنت  1951بنت سنة  596أنثى ، وبذلك وصل عدد الإناث في مدارس الجمعیة إلى كان أو 

وھذا یعكس الجھور المتواصلة  1.، وھو عدد ضخم نظرا للظروف العھد الاجتماعیة والنفسیة والمادیة  1953سنة 

كانت المرأة المسلمة الجزائریة  باعتبار دورھن في المجتمع ،للجمعیة برئاسة الإبراھیمي ویبین حرصھ على تعلیم البنات 

إلى عھد قریب لا یجاوز أربعین سنة ، محرومة من كل ما یسمى تعلیما إلا شیئا من القرآن یؤدي إلى معرفة القراءة 

عشر من عمرھا ،  والكتابة البسیطة ، وھذا النوع على تفاھتھ خاص  ببعض بیوت العلم ، ولا یجاوزون بالبنت فیھ الثانیة

ھذه ھي الحالة السائدة في الجزائر منذ قرون وتشاركھا فیھا جمیع الأقراط الإسلامیة على تفاوت بسیط بینھا ، والسبب في 

البنت مفسدة لھا ، ویلوك  أصحاب ھذه النزعة آثارا  ھذه الحالة نزعة قدیمة خاطئة راجت بین المسلمین وھي أن التعلیم 

نحو أربعین سنة وقد یستقیم للباحث أن یسمیھ من : " مخالفة لمقاصد الشریعة العامة ویقول في ذلك مقطوعة الأسانید ، 

انھ بدا بتعلیم اللغة الفرنسیة وھي : الفجر الكاذب  لیوم تعلیم المرأة المسلمة الجزائریة ، ویصدق ھذه التسمیة أمران الأول 

نبیة أن حسنت فإنما تحسن بعد اللغة المتصلة بالروح والتاریخ لغة لیست من روحھا ولا من تقالیدھا ، واللغة الأج

أنھا بدأت في المدن : والثاني . والمقاومات الأصلیة ، فھي بالنسبة للجزائریة ربح أما رأس المال فھو اللغة  العربیة 

أما .  ابي العباس  الحدیثة الحضارة ، ونعني المدن التي عمرت في عھد الاستعمار الفرنسي مثل سكیكدة وسطیف وسیدي

م أي منذ اثنین وعشرین سنة  1931الفجر الصادق لتعلیم الفتاة الجزائریة حسب البشیر الإبراھیمي ، فھو یبتدئ من سنة 

، یوم تكونت جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین لإحیاء العروبة والإسلام بالقطر الجزائري ، وخطت خطواتھا المشكورة 

الإسلامي على نظم عصریة وكانت خطواتھا الأولى وتعلیم الناشئة وإحیاء الدین في نفوسھا والعربیة في في التعلیم العربي 

ألسنتھا وحارب الاستعمار رجالھا فصمدوا لھ حتى قھروه ولھم الیوم نحو مئة وخمسون مدرسة عربیة حرة تحتوي على 

اھیمي ، بین حرصھ الشدید على تعلیم البنت الجزائریة ومن ھنا یتضح أن البشیر الإبر.خمسین ألف تلمیذ من بنین وبنات 

وكـان تفكـیر الإبراھیمـي جـادا في إنشـاء معاھـد للبنـات   .في ضل أھداف ومبادئ جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

  الكبــیرة لمثــل ھــذا المشــروع، فقــد كتــب في ســیاق حدیثــھ عــن  علـى غـرار معاھـد البنـین، رغـم علمـھ بالتكـالیف

_________________________  

  .22- 21، مصدر سابق ، ص ، ص 2، ج  ...آثار احمد طالب ،  :1
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أصبحن یطالبن ً  المسلمات اللاتي شبـیْن عن طوق التعلیم الابتدائي، و ُ  معھــد خــاص بالبنــات ... " :معھــد ابــن بــادیس

والملاحظ أن تعلیم البنت عرف طفرة من حیث   1."رھقامن إلحاحھن   ة إلحـاحھن أصـبحنا نلاقـي المزیـد إلحافـا، ولشـد

للجمعیة ، انعكست على الوضع الثقافي للمرأة والأسرة الجزائریة وعلى حركة الكم وقفزة نوعیة في عھد رئاسة البشیر 

   2. المجتمع ككل ، فأحیت فیھ روح التطلع للحریة

اھتم العقبي بالجانب العلمي لما لھ من جوانب ایجابیة في حیاة الشعب ، إذ ھو الذي یذھب عن الأمة :  الطیب العقبي: 3/3

أمراض كثیرة ، منھا الجھل والفقر والجمود ، ویبعث فیھا الحیاة والنشاط  والوعي والیقظة ، ولم تقتصر دعوة العقبي إلى 

وھي دعوة جریئة وفكرة جد ثوریة إذا ما قیست . تعلیم الفتاة  تعلیم الذكور فقط ، بل كان ھو من أوائل الداعین إلى

 كانت دعوى الشیخ العقبي  إلى تعلیم الفتاة في الجزائر مبكرة وجریئة أیضا في  .بالأفكار التي كانت سائدة آنذاك  

ت صلتھ بمثل ھذه لظروف والسنوات التي جاءت فیھا ، إذ كانت ھذه الفكرة جدیدة على المجتمع الجزائري  الذي انقطعا

 الأفكار كل ذلك بسبب العادات والتقالید التي رانت على البلاد العربیة والإسلامیة ، فكان كل من یخرج عما شاع من 

وانتقد الآباء عن عدم تعلیم الفتاة .  التقالید وانتشر في العادات یعتبر مارقا وآتیا بالمنكر من القول ، فصدع العقبي بالقول 

عندما أقول لھم علموا بناتكم وأدبوھن على حسن ما تقتضیھ ( یقولون : " یعود على الأسرة بالوبال فقال وبین أن ذلك 

،أن بقائھن على ھذه ) الشریعة الإسلامیة حتى  تتمكن لأزواجھن أن یعیشوا معھن عیشة راضیة ویحیوا جمیعا حیاة طیبة 

  3. قول أقول لھم واعتقد صحة ما أ الحالة خیر لنا ولھن ، وأنا 

  زوج لھ لیست ادیبة**  ما حیاة المرء مع      

  عظمت فیھ المصیبة **    غیر سجن ابدي       

________________________________________  

  .264، ، ص  4، ج ... نفسه  :1

  .266مصدر نفسه ، ص : 2

، والدي محمد بن ابراھیم بن الحاج صالح ، واصل أول من سكن البلدة سدي  1307ولدت ببلدیة سیدي عقبة لیلة النصف من شھر شوال *

 1313الشھیرة بلقب ابن خلیفة انتقلت عائلتي مھاجرة إلى الحجاز سنة )لیانة (، أما والدتي فمن بلدة ) عقبة من جدودنا من أولاد عبد الرحمان 

، ثم قراءة ) حفص(بعد الحج بالمدینة المنورة بعد وفاة والدب كفلتني والدتي قرأت القرآن على أساتذة مصریین بروایة  1314تقرت لحج واس

عد العلم بالحرم النبوي ، تناولت الكتابة في الصحف المشرقیة قبل الحرب العمومیة أمدا ، أبعدت عن المدینة المنورة ، عدت إلى الجزائر ب

ولقد كان العقبي من أبرز رجال  .كما ساھم في كل الصحف الإصلاحیة 1ببسكرة ،  1920مارس  4على أملاكنا بسیدي عقبة في الاعتداء 

محمد فضلاء ، الطیب العقبي رائد لحركة :  أنضر .تمیز بالشخصیة علمیة ممتازة كما كان خطیبا جمعیة العلماء المسلمین وھو صـحافي قـدیر

 .8ملحق . ، وما یلیھا 15، ص  2007جزائر ، ترجمة لنفسھ ، الجزائر ، الإصلاح الدیني في ال

  .73، كلیة الآداب ، جامعة باتنة ،  ص  الفكر الإصلاحي في الجزائر الطیب العقبي بین الأصالة والتجدیدكمال عجالي ، :  :1
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، منھا )فان الأمة في حاجة ضروریة إلى الإصلاح من ناحیة الدین فقط بل من عدة مناحي ( وقد دعا كذلك   في قولھ      

 –أن تكون ھذه الركیزة مضطربة الأركان مھزوزة الأسس  الأسرة التي تعد الركیزة الأساسیة في بناء المجتمع ،فلا یعقل

بوضعھا الخلیة الجوھریة في بناء المجتمع ففیھا تتجسد الوظائف الحیویة التي تقدمھا للمجتمع ، من  –وج والزوجة الز

خلال رعایة الفرد على تلبیة ما یحتاج إلیھ من خدمات وعنایة وإشراف ، و لا تتحقق ھذه الوظیفة للأسرة إذا ما كان احد 

وان موقف العقبي في تعلیم الفتاة یجب أن یكون على حسب ما .قافة والمعرفة ركنیھا الأساسیین جاھلا عدیم التعلیم والث

وعبر الشیخ العقبي عن ضرورة تعلیم    1.تقتضیھ الشریعة الإسلامیة حتى تتمكن من بناء أسرة و بالتالي یناء مجتمع 

یروقني " الإصلاح بالفرنسیة "في  وتربیة المرأة في إطار التقلید الإسلامي وعكس ھذا التوجھ ، ما كتبھ الأمین العمودي

  ..."أن أرى الفتاة المسلمة بین حامل الباكلوریا والدكتوراه ، حسبي أن أراھا تمتلك المعارف الضروریة لدیننا 

  : رأة ــــــــم المــــــــــعلیـــــوت البــــــــصائــــــــر/ 3

  :نظرة العلماء بخصوص التعلیم الدیني للمرأة / 1

إن المجتمع لا ینھض إلا ( إن نظرة العلماء بخصوص التعلیم الدیني للمرأة المسلمة ابتداء من قول ابن بادیس      

، وان ھذا الإطار الذي قامت الجمعیة من خلالھ بمعالجة  )بالجنسین الرجل والمرأة ، مثل الطائر لا یطیر إلا بجناحین 

ة ، وبما أن المرأة جزء من المجتمع الذي تعمل على إصلاحھ فان ھذا مشكلة المرأة بصفة عامة وتعلیمھا بصفة خاص

المشروع الإصلاحي یشملھا كشقیقھا الرجل ، وكان لابد من تواجد عوامل لتعلیم المرأة عند جمعیة العلماء وتشكلت أمام 

الذي یخوضونھ مع الإدارة المصلحین متمثلة في العوامل الفكریة والاجتماعیة والدینیة ، وأخرى اقتضتھا ظروف الصراع 

.  حول المجتمع الجزائري بالدعوى إلى ضرورة  تعلیم المرأة الجزائریة تعلیما دینیا وطبیعة نضرتھم إلیھا  الفرنسیة

باعتبارھا جزء من المجتمع لا یمكن النھوض دون الرجوع إلیھ ،تكلیفھا شرعا مثل الرجل للقیام بواجبات یفرضھا علیھا 

وجب علیھا تعلم ھذه التكالیف ومعرفتھا من اجل القیام بھا ودعا الشیخ مبارك المیلي في كلمة لھ في نادي الدین ،  ولذالك 

أیھا الإخوان إن النساء شقائق الرجال في  : " الإصلاح یدعوا إلى توفیر المال لفتح مدرسة لتعلیم البنات یقول فیھا 

وروح وقد كلفھن الله بتصحیح العقیدة وإقامة الصلوات ، وغیر ذلك الإنسانیة شقائق في التكالیف الشرعیة فھن ذوات جسد 

من فعل الواجب وترك المنھیات وإذا كانت الإنسانیة لا تكمل إلا بالعنایة بجزأیھا الجسد والروح ، فان المجتمع البشري لا 

من الذكر فلا معنى لإھمال جانب یكمن إلا بالعنایة بتربیة الذكر والأنثى ، وإذا كان الإسلام یطلب من الأنثى ما یطلب 

فان الأعراض عن تیسر طرق العلم علیھن والقیام بفروض  المرأة ، وإذا كان الإسلام قد جعل الرجال قوامین على النساء

  1".دینھن جنایة لا تعادلھا جنایة 

________________________________________________________  

  . 73نفسھ ، ص : 1

1 :
مجلة المساواة للدراسة الإنسانیة ،  ) 1956 - 1931( جھود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في  تعلیم المرأة ر ابیش ، د، سمی :

 . 3- 2، ص ص  2007، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ، دیسمبر ،  6، ع والاجتماعیة 
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وأكد  الإمام الإبراھیمي على إن إلزامیة تعلیم البنت ، یعود إلى التكالیف التي سوى الله فیھا بینھا وبین الرجل وان ھذه     

وان اعتماد الجمعیة على ھذه النقط في دعوتھم إلى تعلیم البنت لم تكن بدعة جاءت بھا ،   1.التكالیف لا تأخذ إلا بالعلم 

إلزام التعلیم (وإنما منھج كثیر من علماء التربیة المسلمین  على غرار الإمام أبو الحسن القابسي الذي كان یرى في 

یعا بنص القرآن ولا تتیسر معرفة الدین إلا بتنوع ، لأن المؤمنین والمؤمنات مكلفون جم) باشتراك البنت إلى جانب الولد 

   2) .التعلیم

وإن المسؤولیة الاجتماعیة التي تقع على عاتق المرأة في تنشئة الأبناء داخل الأسرة ، وكونھا اللبنة الأساسیة التي تدخل     

ه الضرورة تكاملھا بین المحیط وھذه الأھمیة التي جعلت الجمعیة تنادي بضرورة تعلیم المرأة  وھذ.في تكوین الأسرة 

 الأسري والمدرسي من اجل تخفیف الأمیة عن أفراد المجتمع  ، لن یكون لھا الأثر الایجابي على الصغار ما لم یكن یعمل 

وعندي أن ما یقع في مجتمعنا من اضطراب في الأفكار " على تعزیز قیمة داخل أسرة تلامیذ وكتب باعزیز بن عمر 

و أدركت الجمعیة أن  3".لأدنى عارض  ، واختلاف في المیول والآمال منشئھ اختلال في الأسرة وتشتت في الآراء 

الأسرة لا یمكنھا القیام بھذا العمل ، ما لم تكن المرأة الموجودة داخلاھا والمسئولة بحكم مركزھا الاجتماعي للقیام بوضیفة 

أن المرأة : " وأشار الإمام البشیر الإبراھیمي إلى ذالك بقولھ  التربیة ، وما لم تكن امرأة متعلمة ومدركة لھذه الوظیفة

وإلزامیة تعلیمھا یعود إلى أن الإسلام جعلھا مغرسا للنسل وغارسة للخسائر فیھ ... " المسلمة یجب أن تتعلم وان تتھذب 

لم فكیف لا تفتقر إلیھ تربیة الإنسان ؟ وھذا لا یتم إلا بالعلم وإذا كانت تربیة النحل والدود تفتقر إلى الع.ومتعھدة لھ بالسقي 

علینا أن نكمل النساء تكمیلا : ( و أما ابن بادیس قال .  4"فان جھلت المرأة أتعبت الزوج وأفسدت الأولاد وأھلكت الأمة 

  5).دینیا ، یھیئھن للنھوض بالقس الداخلي من الحیاة 

المحا فضة على مقومات الشخصیة الوطنیة ، التي تضمن  ثم إن جمعیة العلماء قامت في أسمى أھدافھا العمل على     

الوجود النوعي للمجتمع الجزائري ولا یتحقق ھذا الوجود إلا في ضل أسرة تعمل على استدراج خصائص ھذه المقومات 

لنھوض في إفرادھا ، وأوضح سابقا مكانة المرأة داخل الأسرة ، وھو ما جعل جمعیة العلماء توجھ اھتمامھا صوب المرأة ل

( بھا ، نھوضا یخدم الفكر الإصلاحي ویساھم في المشروع التربوي ، وھذا ما جعل ابن بادیس یكتب على الشھاب بأن 

البیت ھو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي لتكوین الرجال وتدین الأمة ھو أساس الدین والخلق وان الضعف الذي نجده 

  ، فان أردنا أن نكون ... لامیة في البیوت بسبب جل الأمھات وقلت تدینھم من رجالنا معظمة نشئت من عدم التربیة الإس

_______________________________________________________________________  

  .50،ص 1997، بیروت ، الإسلامي، دار الغرب 4، آثار ن ج  الإبراھیميمحمد البشیر : 1

  .4ص ، ...  المسلمین الجزائریین جھود جمعیة العلماءد، سمیر ابیش ،  :2

  .121، دار الكتب ، الجزائر ، د ت ، ص  سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین،  براھیميلإامحمد البشیر :  3

  . 50، مصدر نفسھ ، ص 4محمد البشیر الإبراھیمي ، ج :  4

  .5د، سمیر ابیش ،مرجع سابق ، ص : 5
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رجالا فعلینا أن نكون أمھات دینیات ولا سبیل إلى ذلك إلا بتعلیم البنات تعلیما دینیا وتربیتھن تربیة إسلامیة ، وإذا   

   1).ونوا لنا عظام الرجال تركنھن على ما ھم من جھل بالدین فمحال أن نرجو من ھن أن یك

وأثیرة مسالة تعلیم المرأة ، منذ ظھور المدارس الحرة والتي كان یشرف علیھا المصلحون أنفسھم ، واختلافھم في    

نظرتھم إلى المرأة وحقھا في التعلیم في محل جدل فمن مبیح لھا التعلیم ، ومن مانع لھا إلا في حدود ضیقة وأخذة القضیة 

وان للمرأة حقوق وواجبات مثلما للرجل فمن حقھا التعلم . حوذ علیھا الجانب الشرعي والاجتماعي والعرفي بعدا آخر است

لان الخطاب الإلھي یشملھا كما شمل الرجل ، وإذا كانت أول آیة أنزلت .مادامت  المرأة المسلمة مكلفة بأحكام الإسلام 

) ص(فان ھذا الأمر یشمل المرأة والرجل والخطاب الموجھ للرسول " اقرأ: " على النبي صل الله علیھ وسلم قولھ تعالى 

ا الشرع اھتماما بالغا لمالھا من موجھ لامتھ إلا فیما خصھ الله تعالى بھ ، وان المرأة شریكة للرجل في الحیاة وقد أولاھ

ھتمام بتعلیم المرأة وتھذیبھا ، ولھذا ذھب  أكثر العلماء المصلحین الجزائریین إلى وجوب الا. تأثیر في الحیاة الاجتماعیة

فعلینا أن نعلمھا ما تكون بھ مسلمة : المسلمة : صرح  عبارة وعبرھن ھذا المقصود فقال أوذھب ابن بادیس للإشارة إلیھا ب

 ینَ نِ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ  اتْ مَ لِ سْ مُ لْ اَ وَ  ینَ مِ لَ سْ مُ لْ اَ  نَّ إِ  {: ، ونعرفھا من طریق الدین مالھا وما علیھا ، وتفقھھا في مثل قولھ تعالى 

ثم قال الجزائریة ، بدینھا ولغتھا وقومیتھا ، فعلینا أن  2، }ا یمً ظِ ا عَ رً جْ أَ وَ  ةُ رَ فِ غْ مَ  مْ ھُ لَ  ُاللهََ  دَّ عَ أَ ... ى قولھ لَ إِ ...  اتْ نَ مِ ؤْ مُ لْ اَ وَ 

نعرفھا حقائق ذلك لتلد أولادا منا ولنا یحفظون أمانة الأجیال الماضیة للأجیال الآتیة ، ولا ینكرون أصلھم ،وان أنكرھم 

یق ھذا ھو تعلیم البنات العالم بأسره ، ولا یتنكرون لأمنھم ولو تنكر لھم الناس أجمعون ، وجعل ابن بادیس الطریق لتحق

وكان مما أدلى بھ الفریق الثاني من منع البنت التعلم إلا في إطار ضیق . تعلیما إسلامیا یناسب خلقتھن ودینھن وقومیتھن 

ومحدود ، حیث استدل بأدلة عقلیة ونقلیة مبنیة على معرفة الواقع ونتائج تبین مدى خطورة تعلیم البنت وإطلاق العنان لھا 

وج والذھاب إلى المدرسة ومراكز التعلیم واستدلوا لتبریر نظرتھم لمنع المرأة من التعلیم أنھا تدخل المكاتب في الخر

والمدارس جمع بینھا وبین الابن وفي ذلك الاختلاط وما تخفى عاقبتھ وخطره على العفاف والفضیلة وتحطیم لسور الحیاء 

و أن تعلیمھا الكتابة یسھل علیھا الوصول إلى وساوس .ة من التعلیم ، وان مفاسد الاختلاط راجحة على المصالح المتوخا

واستدلوا في ھذا على إن الشرع .المرأة المدادة تحتاج إلى قوّادة : نفسھا ویقرب ما تدعو إلیھ ھواھا ، وعبر بعضھم بقولھم 

لا تنزلوھن " قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : قالت  –نھى عن تعلیم المرأة الكتابة بحدیث عائشة رضي الله عنھا 

وما خلص إلیھ ھذا الفریق ھو الاستدلال ." وعلموھن المغزل  وسورة النور  –یعني النساء  –الغرف ولا تعلموھن الكتابة 

 لي على بالبنت ، والمحافظة على خلق الحیاء والحشمة والعفاف وصیانة عرضھا وشرفھا من أن تدنس وقد رد المی

  ستدلالھم بالحدیث وھو انھ لا یتبین سندا بل ھو موضوع وأجاب عن اختلاط البنین بالبنات في المدارس والكتاتیب بأن ا

 __________________________  

  .1935،نوفمبر  8ج  الشھاب ،عبد الحمید ابن بادیس ، :  :1

 .15سورة الاحقاف آیة ، : 2
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البنت ما لم تبلغ حد الحجاب مختلطة مع الابن في الأزقة والرحاب ، ولیس الاختلاط في الأزقة حیث لا مربي ولا رقیب 

 وجاء اھتمام العلماء بقضیة تعلیم البنت من  1، لمربي بأضمن لعفة البنت في مستقبلھا من اختلاط في المكتب أمام المعلم ا

تراني لا ": قائلا : وام یحیاوي یصف  فیھ حالة البنت المحرومة من التعلیم سان حالھا مما جاء في مقال الأخضر ھخلال ل

من الم ھذه ولغتھا القویمة إلا وقلبي یذوب أسى وعواطفي تضطرب  أتذكر البنت الجزائریة وجھلھا بدینھا الحنیف 

بناتكم على الأقل بما تعاملون بھ أبناءكم فھن فلذات أكبادكم وھم مثل ذالك ولماذا و یا أباء البنات عامل... المؤلمة التذكرات

 2..."ضرارتعاملونھن معاملات ثانویة،إن كنتم تخشون علیھن أن تعلمن فالجھل أحق أن تخشوه علموا البنت ولا تخشوا 

ل إصلاح بیس في ھماھتماماتجعل  وتركزتلاحیة، لة الإصاآثروا الاستقرار بالجنوب لأداء الرسالمصلحین الذین   ومن

المجتمع والمرأة على التربیة والتعلیم، قعد راعوا عادات وتقالید المجتمع الزیباني والمیزابي، التي ترفض خروج المرأة 

دف الإناث تعلیما عربیا إسلامیا في الكتاتیب والمساجد، بھة؛ على تعلیم شكل من الأشكال؛ لذلك ترّكزت جھودھم بدای أيب

 في الوسع النسوي، وتنشئة البنات على معرفة أمور دینھن والتشبع بالثقافة العربیة الإسلامیة،  ةتشرلمنمن الأمیة ا الحد

الاھتمام من العلماء   وبفضل ھذا 3.ب لأمّتھ ووطنھمھمة تربیة جیل جدید متمسك بدینھ ومح ستوكل لھن مستقبلا واتيوالل

انعم : "... استطاعت المرأة المسلمة أن تضفر بحقھا في التعلیم ودلیل على ذالك مقال لسیدة مثقفة ثقافة إسلامیة قالت فیھ 

علي الله بالتعلیم حتى اھتدیت بفضل الله إلى التمییز بین الغث والسمین ، والحق والباطل ، وأدركت جلیا غرض كل عامل 

، ومن ھنا أدركت فضل العلم على المرأة الجزائریة ..." إلیھ نفسھ من صلاح ومفاسد ، وجمع شتات المتفرقین رما ترمي 

   4.ودوره في توعیة من مخاطر الجھل والضلالة

أن قضیة المرأة من القضایا المھمة التي فرضت نفسھا موضوعا :  رأةـلاح المـیم في إصـربیة والتعلـــدور الت: 1/3

للنقاش والطرح على كافة المستویات ، وھذا لیس بغریب لان المرأة رقما لا یستھان بھ في عملیة التنمیة الحضاریة 

قرن العشرین بدا الشاملة في أي مجتمع من المجتمعات ، فكانت مسالة تعلیم المرأة قد عرفت تطورا طفیفا ومع بدایة ال

ورغم أن المرحلة الأولى تعلیم البنات لم تحقق تقدما كبیرا بفعل " تربیة المرأة " الحدیث عن مرحلة جدیدة وھي مسالة

السیاسة الاستعماریة ، وعادات المجتمع المنغلق ، ومن بین المنظرین لتربیة المرأة المسلمة لتحقیق إصلاحھا نجد محمد 

  خب الجزائریة المزدوجة الثقافة ، ومن اشد المدافعین عن حقوق المسلمین الجزائریین ن وركز بن الخوجة واحد من الن

_______________________________________  

- 1931، جامعة ادرار ،  34، ع  مجلة الحقیقة،  إشكالیة المرأة الجزائریة في أدبیات صحیفة الشھاب الجزائریةد ، محمد مرغیت ، : 1

  .16،17، 15، ص ، ص  1939

  .8صم، 1939 افریل 21، 162ر، ع البصائ، "ما مستقبل البنت الجزائریة"الأخضر هوام یحیاوي، :2

مجلة ،  المدرسة الإصلاحیة الجزائریة ودورھا في تعلیم البنات  وإصلاح المرأة خلال النصف الأول منا لقرن العشرینزھیر بن علي ، : 3

  .316، ص  2020،  51، ع  24، م  المعیار

   .400م ، ص  1938نوفمبر  04،  139، ع ، البصائر  "المرأة الجزائریة الحدیثة والكتابة في الصحف"بنت سیدي عیسى ، : 4
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 ألفھالذي ) العربیة  المرأة(  أمینتزامنا مع ظھور كتاب قاسم  المرأة، وظھر اھتمامھ بقضیة  المرأةجھوده حول تعلیم 

المسلمة في شمال  المرأة( وكتاب ) 1912(بعد سنة  إلاینشر ولكنھ لم ) عشر  19( ربعنیات من القرن الماضي خلال الأ

طبقا للقرآن ل  المرأةفي مدینة والسنة وكمال  الإسلامیةل ارنست میرسییھ وكذلك كتاب الحیاة المدنیة 1895سنة )  إفریقیا

 لمحمد بن مصطفى الكامل سنة  الإناثبحقوق  الإكثاركتاب  ویأتي،  1909-1907صاحبھ محمد ابن شنب سنوات 

، وكانت ھذه المؤلفات  1907حتجاب لمحمد بن مصطفى سنة الزینة واللباس والا أحكام، وبعدھا كتاب اللباب في  1895

خوجة تتحرك في دائرة محمد لوكانت أفكار ابن  1. والإسلاميشأنھا في العلم العربي  وإصلاح المرأةرد فعل لموضوع 

ھو الذي أدخل مجمل أفكاره الى الجزائر ، كما كان ولوعا بقراءة الكتب العصریة و المشرقیة وكان یعرف الشرق  إذعبده 

مثلت مرحلة التربیة النسویة في مسالة ابن الخوجة  أفكاریمكن اعتبار  2.عاشره مائة سنة كما وصفة عمر راسم  كأنھ

مثلا  الإسلامیةجمعیة التربیة والتعلیم  تأسیسفعند  بالمرأةة خاصة في الجزائر عنای الإصلاحیةالحركة  وأولت 3. المرأة

عاجزات وذلك  أمسواء كن قادرات على دفع مصاریف  للفتیاتوالبنات وجعل التعلیم مجانا  الأطفالفتحت مكتبا لتعلیم 

لمجابھة الحركات  لأمیةواومحاربة الجھل  بالمرأةعلى الدراسة ، وان الحركة كانت ترید الارتقاء  الإقبالتشجیع على 

التغریبیة التي تسربت إلى المجتمع الإسلامي عامة والمجتمع الجزائري خاصة ووجب الاھتمام بھا لأنھا الزاویة الأساسیة 

 لأھمیة  جمعیة العلماء المسلمین من و إدراكا 4.في ركن الأسرة التي یتشكل منھا المجتمع اھتماما دینیا وخلقیا وقومیا 

 على التعلیم الإسلامي، وذلك بإنشاء المدارس لتعلیم وتثقیف والتعلیم في تحقیق مقاصدھا العقیدیة والفكریة، ركزتالتربیة 

أوساط المبتدئین، حتى الكبار لم  أكبر عدد ممكن من أبناء المسلمین، مع وضع برنامج واسع لنشر التعلیم الدیني في

ادي لإلقاء المتفشیة فیھم، فشیدت لذلك المدارس، وفتحت النو میةتحرمھم من دروس الوعظ والإرشاد من أجل محو الأ

 5.، وكان للمرأة نصیب من ھذا التعلیم والتربیة الدینیة الصحیحة ، وبأسالیب تعلیمیة جدیدة المحاضرات في التھذیب

مـا  ن بـادیس ورفاقـھ، ھـيـا وثیقـا، فالتربیـة في نظـر ابـمنھج العلماء الإصـلاحي ارتباطوترتبط التربیة بالتّعلیم في 

 ، في فكـره ولسـانھ ووجدانـھ وسـلوكھ،)ذكـرا وأنثـى(إیجـابي في شخصـیة المـتعلمّ ً  یحدثـھ النشـاط التعلیمـي مـن تغیـیر

 یحـافظعمق شعوره بالانتمـاء إلى الـوطن والتـاریخ، وتجعلـھ ارتباطھ بدینھ ولغتھ، وتُ عزز یث یجعلھ یتلقى تربیة شاملة تُ بح

 إذ، على شخصیتھ، وھذا المعنى محـدد في القـانون الأساسـي الـذي وضـعھ ابـن بـادیس لتأسـیس جمعیـة التربیـة والتعلـیم

 م بالمحافظـة علـى دیـنھم ولغـتھمتھاتربیة أبناء المسـلمین وبنـبُني القانون الأساسي من الوجھة التربویة على : " أورد فیھ

   وتعلــیمھم -عــربي والفرنســيال ـارھم بــالعلم باللسّــانین الوجھــة التعلیمیــة علــى تثقیــف أفكـوشخصــیتھم، ومــن 

______________________________________  

  .185، ص  1998، دار الغرب الإسلامي ،بیروت ،  1، ط 7، ج  1954 -1830( تاریخ الجزائر الثقافي ابو القاسم سعد الله ، : 1

  .35، مصدر سابق ، ص  1، ج ...  اثار: عمار طالبي : 2

  .155مرجع سابق ، ص ... المرأة ضمن  قضایازھیر بن علي ، : 3

  . 102مرجع سابق ، ص ...  جامعة الزیتونةرابح فلاح ، : 4

  .92 ص،  م1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، جمعیة العلماء وأثرھا الإصلاحي في الجزائر :أحمد الخطیب :5
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 الإبراھیمـي فالتربیـة ھـي غایـة، والتعلـیم فھـو الوسـیلة لـذلك، والغایـة تسـبق الوسـیلةأما من منظور الإمام 1 ، "الصنائع

ــا؛ لــذلك كانــت نظرتــھ إلى التعلــیم تحــدد مــا ینبغــي أن یتّجــھ إلیــھ ، ولكــن لا بــد ً منھمــا معالخطة عنــد بنــاء 

مـن كثـرة المعلومـات  و أولى مـة للتلامیـذ أھـم دثـھ المعلومـات المقدالـذي تح الأثرمـام بنـوع المدرسـي، فالاھت الجھــد

جـد ھـذا واضـحا في الخطّـة التعلیمیـة الـتي اتّفـق مـع ابـن بـادیس، یقـول الإبراھیمـي في ھـذا ، ون  أذانھم شـىالـتي تح

نـة المنـورة ّ في تربیـة الـنشء ھـي أن لا نتوسـع یھـا أنـا وابـن بـادیس في المدیكانـت الطریقـة الـتي اتفقـت عل " :الصـدد

ریـده العلمـاء للأمـة، ی  بخصـوص التعلـیم الـذي ."حیحة ولـو مـع علـم قلیـلـا نربیـھ علـى فكـرة صـوإنم لـھ في العلـم،

سـایر العصـر في قوتـھ ونظامـھ، لا ً تعلیمـا ی االأمـة تریـد تعلیـا عربی ":یتطلعّون إلیھا، یقول الإبراھیمـي والمدرسـة الـتي

الاجتماعیة ، وكانت  المرأةقضایا  إلىالعمودي في كتاباتھ  الأمین أشاركما   2."الفناء وتحملھ نُذر الموت یحمـل جـراثیم

، ھي التربیة والتعلیم والحدود التي  المرأةتعالج فیھ حالة  أنفي ھذا السیاق الذي یجب  الجزائریة ویحدد المرأةقضیة تعلیم 

بیر الحیاة العامة وبتعو والأخلاقضوابط الشرع  إلىتخضع  أنتعلیم المرأة أنھا یجب  إلىرسمھا العمودي في دعوتھ 

 على صفحات البصائر مقالا حول أھمیة التعلیم " مبارك المیلي "كتب ذه المسالة وفي ھ 3.ربة بیت متعلمة  المرأةموجز 

فاھتمت بالتعلیم، وشرعت في فتح  في بناء السعادة الإنسانیة، وذكر أن جمعیة العلماء المسلمین قد أدركت ھذا المغزى،

، كل ھذا من أجل إصلاح بادئ الإسلامیة، واللغة العربیةوالم الصبیان، وتلقین القرآن الكریم،المدارس الحرة لتعلیم 

إن جمعیة العلماء قد أدركت ذلك المغزى التشریعي الإسلامي في الابتداء " یقول فیھ  صحیحة  الأبناء، وتنشئتھم تنشئة

والحكم النافع بالمساجد لإصلاح  قومھا ... ، وعرفت تلك الثمرة الطیبة في ھناء الإنسان یرعت لأول عھدھا تلقي بالتعلیم 

من المسلمین ، وحثت على تأسیس الزوایا وتعمیرھا بالمحاضرات وتطھیرھا من المحرمات لإصلاح من لم یعتمد الذھاب 

إلى فتح المدارس الحرة لتعلیم الصبیان الحروف العربیة وتلقین  إلى المساجد ولا یشعر بفائدة من الذھاب إلیھا ودعت

... القرآن الكریم وتلقي مبادئ الإسلام ولفتھ وذلك لإصلاح الأبناء وتنشئتھم نشأة تطمئن معھا على حیاة دیننا وبقاء جنسنا 

وتحدث الأستاذ محمد العابد    5.الإسلامیة  الجدید، وتخریج إطارات الثقافة العربیة النشأفالمدرسة ھي للتربیة، وتعلیم  4".

 أدركت لأنھاوتثقیفھن فذلك  إذا كانت التربیة والتعلیم قد وجھت عنایة خاصة إلى تعلیم بناتھا ( احد أعضاء الجمعیة بقولھ 

الجانب  ملتوأھھي اعتنت بجانب واحد من جانبي الحیاة  إذللضیاع ،  مجھداتھاقد تعرض  بأنھاالحقائق الكونیة  أمثلةمن 

وان لھذا 1).ضمانا من حدثان الدھر  لأنفسنا نأخذ أن أدرنا إذاحتمي لا مناص منھ  أمرمعا  بإصلاحھمافالعنایة ... الآخر 

   .في مجال تربیھا لھ الأثر على النھوض بالفكر الإصلاحي وتحقیق المشروع التربوي للجمعیة  لامرأةالاھتمام 

________________________________  

  .103، مصدر سابق ، ص  4،ج ...عمار طالبي ، أثار : 1

  .196زھیر بن علي ،مرجع سابق ، ص : 2

  .194نفسھ ،ص : 3

  .2ص ،  1938ماي ،20، 114 ، ع ،1س  ،البصائر، " التعلیم التعلیم: " مبارك المیلي: 4

  90.، ص  1992، دار الغرب الإسلامي بیروت ، لبنان ،  4ط ،3، ج  1945-1930الجزائریة   الحركة الوطنیة :أبو القاسم سعد الله :5
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  )1956-1947/   1939-1935( العنایة الدینة بالمرأة الجزائریة الصحافة الإصلاحیة  البصائر  :الفصل الثاني 

البیت ھو المدرسة الأولى والمصنع الأصلي : "  كتب ابن بادیس في الشھاب مقال عن ھذا الموضوع یقول فیھ حیث     

لتكوین الرجال ، وتدین الأم ھو أساس حفظ الدین والخلق وان الضعف الذي نجده من رجالنا معظمھ نشأ من عدم التربیة  

دینیات ولا سبیل  أمھاتنكون  أننكون رجالا فعلینا  أن أردنا فإذاوقلة تدینھن    الأمھاتفي البیوت بسبب جھل  الإسلامیة

 أنھم علیھ من الجھل بالدین فمحال  تركنھن على ما وإذا إسلامیةبتعلیم البنات تعلیما دینیا وتربیتھن تربیة  إلاذلك  إلى

 أومنا لدین ، ن تربیة تنفرھن حیث یری إلقاؤھنوشر تركھن جاھلات بالدین ، ..  یكون لنا عظماء الرجال  أننرجو منھن 

فھي  ، الأمةحیوي بالنسبة لمستقبل  أمر المرأةلذلك تعلیم  2).مثلھن إلاتحقره في أعینھن فیصبحن ممسوخات لا یلدن 

 أجیالنكدا ، ونوع تعلیم البنات ھو دلیل من سیتكون من  إلافسدت فلا تلد  وإذاصلحت صلح البیت ،  إذا الأجیالمدرسة 

 الإسلاميالمجتمع  لإیجادالطریق السلیم  التي تعتبر الإسلامیةابن بادیس ھي التربیة  التربیة عند وان 3.في مستقبلھا  الأمة

 الغربیة المادیة ، وعلیھ فان المصادر التي اعتمدت علیھا  الشیخ ابن عبدالذوبان في الحضارة  وھدتالشعب من  وإنقاذ

علیھ وسلم ، وذلك مصدقا لقولھ  كتاب الله وسنة رسولھ صلى الله الإسلامیةتربیة الحمید في التربیة ھي نفسھا مصادر ال

لقد أدرك رائد الإصلاح الاجتماعي في الجزائر عبد القادر المجاوي مكمن الداء، فأرجع فساد أخلاق الناشئة إلى  )ص(

، وإلى ابتعادھا عن مجال التربیة وحرمانّا من التعلیم، وقد انتقد طرق التعلیم السائدة في زمنھ، وكان  ابببالأسالمرأة  جھل

وبدا تأثّر الرجل العربي التقلیدي، الذي أصبح لا یفي بمتطلبّات ذلك العصر، فدعا إلى الإصلاح والتجدید،   یرفض التعلیم

الجزائري في  انت تعاني الجھل والأمیة؛ حالھا في ذلك كحال المجتمعلمال آل إلیھ وضع المرأة المسلمة، التي ك واضحا

  ل السیطرة الفرنسیة، وما زاد الوضع سوءا ھو خضوع المرأة للعادات البالیة والأعراف الاجتماعیة الفاسدة، الناتجةظ

 یب الأبناء إلى جانبھأة في تُذللدور التربوي الذي تلعبھ المر سعن التفسیر الخاطئ لأحكام الدین الإسلامي، وإغفال النّا

ا من ا؛ بدءھزم لإصلاح شؤونّ المنوط بالمرأة المسلمة، إذا تلقت الاھتمام اللا الرجل، وھذا ما جعل المجاوي مدركا للدّور

    4.>تمسكتم بھما لا تظلوا بعدي أبدا ، كتاب الله وسنتي  إنتركت فیكم شیئین ما  <:   احترام

 الإصلاح الاجتماعي في الجزائر عبد القادر المجاوي مكمن الداء، فأرجع فساد أخلاق الناشئة إلى جھللقد أدرك رائد     

، وإلى ابتعادھا عن مجال التربیة وحرمانّا من التعلیم، وقد انتقد طرق التعلیم السائدة في زمنھ، وكان  ابببالأسالمرأة 

وبدا تأثّر الرجل تطلبّات ذلك العصر، فدعا إلى الإصلاح والتجدید، العربي التقلیدي، الذي أصبح لا یفي بم  التعلیمیرفض 

الجزائري في  لمال آل إلیھ وضع المرأة المسلمة، التي كانت تعاني الجھل والأمیة؛ حالھا في ذلك كحال المجتمع واضحا

    ماعیة الفاسدة، الناتجةالسیطرة الفرنسیة، وما زاد الوضع سوءا ھو خضوع المرأة للعادات البالیة والأعراف الاجت لظ

_____________________________________ 

، مجلة المساواة للدراسة الإنسانیة  ) 1956 - 1931( جھود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في  تعلیم المرأة د، سمیر ابیش ، :  1

  . 2، ص  2007، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل ، دیسمبر ،  6والاجتماعیة ، ع 

  .449، مرجع سابق ،  8، ع 11، م الشھاب، " الیئة المنزلیة"،  ابن بادیس  عبد الحمید: 2

ه، قطر  1418، محرم  57، ع 17، س 1، ط  الأمة  مجلة كتاب عبد الحمید ابن بادیس وجھوده التربویة ،مصطفى محمد حمیداتو ، :  3

  .153، ص 

  رواه ابو داوود وابن ماجھ :4
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 یب الأبناء إلى جانبھللدور التربوي الذي تلعبھ المرأة في تُذ سعن التفسیر الخاطئ لأحكام الدین الإسلامي، وإغفال النّا

ا من ا؛ بدءھزم لإصلاح شؤونّ المنوط بالمرأة المسلمة، إذا تلقت الاھتمام اللا الرجل، وھذا ما جعل المجاوي مدركا للدّور

 ن تربیة الأطفال لمفید؛ لأّ ي التعلیم اھا فحق في الأسر والمجتمع، وصولاً إلى الرجل لھا، إعطائھا المكانة اللائقة بھا  احترام

وما كثر الفساد في أمّة إلاّ بعدم : " ب الضرر للأولاد ثم للمجتمعتعلمّات تعلي مًا ناقصا، یسبمجاھلات أو  على ید أمّھات

من ر وحذ . صارت دیار آبائھم خرابا ى، الأولاد مھملین یتعلمون الفساد ویرتكبون المعاصي، حتىنر تربیة الأولاد، فإنّا

،  ھابرھا وعنادإلى تك دي سیؤ صا غیر مفید، ففي ھذه الحالة ستكون الجاھلة خیر منھا؛ لأن ذلكناق ماتعلیم المرأة تعلی

ل فالمرأة التي تظ ..." :وعدم وعیھا بأھمیة العلم الذي تحملھ، فتسيء تربیة أبنائھا وتعجز عن تدبیر شؤون بیتھا، یقول

أن نقنعھا بأنّا  سربة، قد یتیالقراءة والكتا سارتما من مبادئ العلوم والفنون، ولم شیئً   قفلم تتلةً على سذاجتھا الأولى باقی

  1).... بیةعرف منھا بشؤون التّري من ھو أرأنوصیھا بلزوم الرجوع في تربیة طفلھا إلى   ثمجاھلة، 

 ل، أنشأ جیلا جزائریا یحم'المسلمین الجزائریینجمعیة العلماء 'ذي قاده رجال مشروع التعلیم العربي الإصلاحي، الن إ      

تلف مخوا ئر، واستطاع المصلحون أن یغطّ ي في الجزاثقافة جدیدة، تناھض سیاسة التجھیل التي فرضھا الاحتلال الفرنس

لمنھج تربوي  ؤسسواالذي أحدثھ الاحتلال بإھمالھ للتعلیم، وأن یاغ ربیة والتعلیم والإصلاح، وأن یملئوا الفالتر الاتمج

صول یم أخالص ومتكامل؛ استھدف البنین والبنات على حد السواء، وجمع بین التربیة على الأخلاق، وتعل ريئتعلیمي جزا

ء اشخصیة المرأة في جوانبھا الإیمانیة والخلقیة والروحیة والعلمیة، واستطاع العلماء عبر ھذا التعلیم إحی اءالدین، وبن

العلوم الدنیویة، وأصول إدارة شؤون 'وبعث روح التحرر وقیم المواطنة، وتلقین التلمیذات  ئة،الناش سوالوعي في نف

  .وأمّھات صالحات اتإعدادھن لیكن زوجن، بیوت

  : ع ـــــــتمـمجــى الـھ علـاســـــــعكـرأة وانــــــیم المـــــعلــــــت: 2/3

احد عوامل ظھور  أنالدیني ،بالرغم من  الإصلاحلحركة  الأولىحركة التعلیم في الجزائر ، تعد النواة  أني الحقیقة ف    

الحركة الفكریة في بدایة القرن العشرین ھي  الإصلاحيظھور الفكر  عواملاحد  أن، بالرغم من الدیني  الإصلاحيالفكر 

 المرأةمسالة تعلیم  أماالتربیة بالتعلیم في منھج علماء  الصلاح ، ط ن بادیس وترتباب: على أیدي بعض العلماء من أمثال 

 الإسلامي، وغرس مبادئ  الدین  إسلامیاكانت ھدفا للعلماء المصلحین وھذا التعلیم للبنات المسلمات یكون تعلیما عربیا 

 ال جمعیة العلماء قد اتبعوا منھج وكان ابن بادیس ورج.، وتعلیمھن قواعد اللغة العربیة  الإسلامیةوقیم الحضارة العربیة 

ولقد أثیرة  2.الوعظ والإرشاد وتعلیم المرأة أیضا بالطریقة الشفویة ثم فتحو المدارس أیضا ، لتعلیم البنات بالطریقة الحدیثة 

 تعلیم المرأة في الجزائر مع ظھور المدارس الحرة ، التي كانت تحت إشراف زعماء الحركة الإصلاحیة أنفسھم مسالة 

  حیث كان تعلیم الفتاة إلى جانب الولد في المرحلة الابتدائیة فقط حتى بلوغ الشھادة ، ثم ینتقل الولد لیواصل تعلیمھ في 

___________________________  

  .309ص ،  مجلة المعیار، مرجع سابق ، ....  المدارس الإصلاحیة  الجزائریةزھیر بن علي ، :  1

  .340، مرجع سابق ن ص  6، ج ...  تاریخ الجزائر القافيابو اقاسم سعد الله ،  :2
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  )1956-1947/   1939-1935( العنایة الدینة بالمرأة الجزائریة الصحافة الإصلاحیة  البصائر  :الفصل الثاني 

الفتاة فتنقطع عن الدراسة وتوصد في  إمابالبلدان المجاورة مثل الزیتونة ،  الأخرىالمعاھد  أوالمعھد البادیسي بقسنطینة ، 

موقفا لا یختلف عن موقف   إزاءھالذا فھي ترید من المعھد أن یفتح لھا صدره ویقف ." ... تلك المعاھد  أبوابوجھھا 

لیھا الجانب الشرعي ع، حیث استحوذ  المرأةحول مسالة تعلیم  الإصلاحونظرا للجدل الدائر بین زعماء   1..." أخیھا

دلیل على تجاوز العقول حدود الجمود  إلان المسائل الشرعیة المتنازع فیھا ، وما اتساع الجدل والتفكیر فیھا فكانت ضم

في الجزائر خاصة  الإصلاحیةالحركة  أقطابالتعبیر عن مدى التطور الفكري لدى  إلىوالتقلید  و التزمت ، والوصول 

 الأدیان أول، كلھ نابع من دیننا الحنیف الذي ھو  المرأةادیة  بتعلیم المن الأصوات،وان تعالي  الأولىبعد الحرب العالمیة 

  2. والظلاممن السیطرة الھمجیة التي عرفتھا في عصور الجھل  المرأةتحریر  إلىالتي دعت 

دینھا وتعالیمھ كم اجل الاقتداء بھا وتطبیقھا في حیاتھا ،  أمورلتطلع على  المرأةضرورة تعلیم  إلى الإسلام دعاوقد     

تختلف عن  لأنھاجانب الرجل ، وفق ضوابط شرعیة تصونھا وتحفظ كرامتھا  إلىلتكون عنصرا فاعلا في المجتمع  

كة بن عامر الرجل ، بعد ما كانت في ذلك الوقت المظلم لا تعرف لھا قیمة ولا یقام لھا وزن ،  وھذا ما جاء في مقال ملی

الحنیف عند ما جاء بمبادئھ الصادقة وتعالیمھ الفاضلة ،  الإسلاملكن " ... بقولھا  الإسلامدعوة  لتأكیدفي جریدة البصائر  

بعد موتھا وحدد لھا مھمتھا في  إحیائھا ومنحھا حقھا و–ورفع شانھا  -مصیرا محمودا وعرفھا قدرھا  المرأةقرر لھذه 

 والآدابالفاضلة  بالأخلاقنصیبھا من الثقافة العلمیة والتحلي  وأدركتالجزائریة ھذا كلھ  رأةالمالحیاة ، فلما عرفت 

تترك   وبدأتھي التي تنیر السبیل لأمتھا بالعلم والمعارف قامت وانتفضت غبار الخمول والركود  بأنھاالكاملة وتحققت 

العمود الفقري في  والمرأةفي بناء المجتمع ،  الأولىھي الخلیة  الأسرة، باعتبار   3..." وأقطارهالجھل وآثاره وتتبع العلم 

الفاضلة  الأخلاقوتربیتھم على  الأولادالطبیعیة وھي العلمیة والتربویة ، من تعلیم  بوظیفتھالقیامھا  الأسرةبناء صرح 

ومن ثم دورھا في عملیة النھوض  مرأةالولقیامھا بھذا الدور لا بد من التعلیم ، وھنا تبرز أھمیة التربیة والتعلیم في تكوین 

في تفكیر  علماء الجزائر ، الداعین  الأھمیةالجزائریة شغلت حیزا كبیرا من  المرأةوقضیة تعلیم  4.بالمجتمع تربویا وثقافیا 

 فانفتحت، وكانت جریدة البصائر السباقة في ذلك ،  الإصلاحیةمن خلال المجلات والجرائد   المرأةضرورة تعلیم  إلى

عقول الكثیر من رواد الإصلاح على ھذه المسالة الحساسة فرأوا أن تعلیم المرأة ضرورة ملحة ، بشرط أن تتقید بضوابط 

  ودافع الأمام ابن بادیس عن حق المرأة في التعلیم ونبھ كثیر . وفق القرآن  الكریم والسنة النبویة الشریفة نابعة من الشریعة 

  

_____________________________  

، ص 1956جانفي  20،  350، ع  8، س  ، البصائر" ھو نصیبھا من التعلیم ؟ ما ھو مصیر البنت المسلمة ؟ و ما "نعاس محمد ،  أبو: 1

245  

، مقدمة لشھادة الماجستیر ،  )م  1956 -1947( جریدة البصائر الجزائریة الثانیة وموقفھا من قضایا معاصرة عبد الكریم بلبالي ،  :2

  .،94،  ص  2012تخصص تاریخ الإفریقي الحدیث والمعاصر ، 

  .23، ص  1955ماي  ، 319، ع 8، س  البصائر ، "المرأة الجزائریة بین الحاضر والمستقبل ":ملیكة بن عامر : 3

،  2009، دار مدني، الجزائر، ،النھضة الوطنیة الحدیثةصفحات من إسھامات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في : محمد بن سمینة: 4

  . 231 ص
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  والأخلاقلا یتنافى ھذا التعلیم مع الدین والقومیة  أنفي التعلیم مثلھا مثل الرجل ، لكن بشروط وھو  المرآةحق  أنذلك  إلى

كوین الرجال ، وتدین الأم ھو لت الأصليوالمصنع  الأولىالمدرسة  البیت ھو" النسویة الفاضلة ، ویقول في ھذا الشان

في البیوت  الضعف الذي نجده من ناحیتھا في رجالنا معظمھ نشا من عدم التربیة الإسلامیة وأماحفظ الدین والخلق  أساس

الشیخ حقیقة الاستعمار التي أصبحت تقوم بتعلیم بنات الشعوب التي تسیطر  وأدرك 1".وقلة تدینھم  الأمھاتبسبب جھل 

وبناتھا ، وحذر الشیخ من خطر  أبنائھاخ ھویة تلك الشعوب بید سعلیھا ، لیس من أجل مصلحتھن ، بل من أجل تخریب وم

التي جعلھا تعنى بتعلیم الفتاة " والتعلیم  جمعیة التربیة"  بتأسیسم ،  1930المسلمة فقام سنة  المرأةعلى  الأجنبي التعلیم 

تعلیم البنات مجانا سواء قادرات على دفع  الأساسيالجزائریة حسب رؤیتھ ومنھاجھ الحكیم في تعلیم المرأة وكان قانونھا 

خاصة  أقسامعلیھا  و تخصیص  والمواظبةالدراسة على  للإقبالمصاریف أم عاجزات عن ذلك ، وذلك تشجیعا لھن 

ھوام  الأخضروكان ھذا الاھتمام من العلماء بقضیة تعلیم المرأة  من خلال لسان حالھا ما جاء في مقال   2".للبنات بھا 

حنیف ولغتھا البنت الجزائریة وجھلھا بدینھا ال أتذكرتراني لا : " التعلیم بقولھ  یحیاوي وصفھ حالة البنت  المحرومة من

 عاملواالبنات  أباءیا ... وعواطفي تضطرب من الم ھتھ التذكرات المؤلمة وھذا النقص  أسىوقلبي یذوب  إلاالقومیة 

كنتم  إنبما تعاملون بھ أبنائكم فھن فلذات أكبادكم وھم مثل ذلك ، ولماذا تعاملوھن معاملات ثانویة ؟  الأقلبناتكم على 

ما جال في قصیدة ل رمضان محمد  المرأةعلى ضرورة تعلیم  وتأكیدا .یتعلمن فالجھل أحق أن تخشوه  أنتخشون علیھن 

  :   صالح رمضان نشرھا على صفحات جریدة البصائر جاء فیھا 

  اضطرارا             تخشواالبنت ولا  اعلمو               

  إن عصر الجھل ولى وتوارى                                                        

  علىھذبوا أخلاقھا بالعلم الصحیح  وربوھا              

  3...مبادئ الشریعة السمحة                                                          

مثلھا مثل الرجل لھا حق في التعلیم باعتبارھا  المرأةالمصلح رمضان محمد الصالح رمضان على تعلیم  ودعا     

طلب العلم فریضة : ( ویرغب فیھ لقولھ  المرأة، وكان رسولنا صلى الله علیھ ویلم یحب تعلیم  للأولاد الأولىالمدرسة 

" ...  :بقولھ   المرأةكلامھ أن العلیم لا یقتصر على الرجل فقط بل على حد سواء مع  أكد، و  4)على كل مسلم ومسلمة 

  ضائع من  –ویالي الأسف والحسرة  –المستقبل ویشاركون الرجل في القیام بشؤون ھذه الحیاة الدنیویة  فحقھن  أمھات 

_________________________  

، ، موفم للنشر ، الجزائر  الشیخ عبد الحمید ابن بادیس باعث النھضة الإسلامیة العربیة في الجزائر المعاصرة،  تركي رابح عمامرة :  1

  .178ص 

  .330 تركي رابح عمامرة ، نفس المرجع ، ص: 2

  .8، ص  1939افریل  21،  162، ع  4س  البصائر ،،  "ما مستقبل البنت الجزائریة"الأخضر ھوام الیحیاوي ، : 3

  .رواه انس بن مالك : 4
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  )1956-1947/   1939-1935( الصحافة الإصلاحیة  البصائر العنایة الدینة بالمرأة الجزائریة  :الفصل الثاني 

مثل الرجل حتى یحرمن من  الإنسانو الغرابة ، لسن من جنس  ویا للعجبوالتربیة والتھذیب ، وكأنھن  حیث  التعلیم ،

تعلیم البنت تأسفت كثیرا ... ونواھي ، وفرائض وواجبات  أوامرمن الشرع بمثل ما أمر بھ الرجل من  یؤمنلم ... التعلیم 

والمجتمع وبھا تنھض  للأسرة الأولىالنواة  لأنھاأساسي  المرأةوبكیت كثیرا على ھضم حق البنت المسكینة ، وان تعلیم 

لیمھن مثل دار مدارس لتع تأسیسمن خلال وفي مقدمتھم ابن بادیس  لحین بھذه المسالة اھتمام المص وتجسد   1".  الأمة

  2.كانت البنات في المدارس أو النساء یتعلمن في المساجد بعدما  الحدیث بتلمسان و

في تعلیم بناتھم وكان تعلیمھن مجاني بخلاف الذكور وھذا  الإباءوترغیب  إقناعوقاد ابن بادیس حملة توعیة من اجل      

البنات فعلیھن كلھن  وأماالقادرون ،  إلاالبنون فلا یدفعن منھم واجب التعلیم  فأما" لتشجیعھن على التعلم ، وقال في ھذا  

 المرأةعبر الشیخ العقبي عن ھذه المسالة ب ضرورة تعلیم و 3.المسلمة المتعلمة  المرأة –الله  بإذن –مجانا لتتكون منھن 

 أنیروقني : " بالفرنسیة  إصلاحالعمودي في  الآمون، ویعكس ھذا التوجھ ما كتبھ  الإسلاميالتقلید  إطاروتربیتھا في 

    4... "الفتاة المسلمة بین حاملات الباكلوریا والدكتوراه حسبي أن أراھا تملك المعارف الضروریة لدینھا   أرى

جریدة البصائر  ھا المصلح محمد أحمد المنصور في نقل مقال إسلامیةجزائریة مثقفة  ثقافة  مرآةودلیل على ذلك مقال ل     

احمد الله الذي انعم علي "... تبدي فیھ رابھا في الحركة الجزائریة الحدیثة وھي أول كاتبة في الجزائر الجدیدة تقول فیھ 

 المرأةشأنھن ضنا منھم أن  والأھل الأقارب لإھمال – للأسفویا  –جزائریة وان كانت الجزائریات جاھلات  امرأة وإنا

 أن إذاوضعف في العقل ،  الرأيذلك خطأ في  أنبا� ، والحق  والعیاذبدت منھا بوادر السوء تعلمت تمردت ، و  إذا

العربیة ، وما فشا  بالأخلاقوالتمسك  الإسلامیة الآدابالعفة والصلاح وملازمة  إلا المرأةالتعلیم الصحیح لا یملي على 

في التبرج الذي نھى عنھ دیننا الشریف ، والذي طالما حاربتھ جمعیة  الأعمىالتقلید  الأوربیاتفینا حب السفور وتقلید 

من الفوضى وآثار  إلا –لھم  الأخلاقرغم ما یحاول الصفة بھا بعض من  -العلماء المسلمین الجزائریین بسلاح العلم ،

، و الحق والباطل وأدركت جلیا  التمییز بین الغث والسمین إلىبالتعلم حتى اھتدیت بفضل الله  ) الله ( أنعم علي... الجھل 

الجزائریة ودوره  المرأةومن ھنا فھمت فضل العلم على  5...".نفسھ من صلاح وفساد  إلیھغرض كل عامل رما ترمي 

دورھا في البیت لتنشئة الأبناء، فإن  ، فھي وان ظھررأةالمبتعلیم  و التركیز على .في توعیة ومن مخاطر الجھل والضلالة 

  إذا تشبعت الأم بحسن الفضائل، وظھر اھتمام الجمعیة بتعلیم المرأة من  صالحین إلا أبناءھذه التنشئة ما كان لھا أن تثمر 

________________________  

  .292م ، ص  1937نوفمبر  19، 86، ع  البصائر ،"تعلیم المرأة " رمضان محمد صالح رمضان ، :  1

  .26ص  ،م  2008دار الھدى ، الجزائر ،  ،) د ط ( ،  المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح النسویة العربیة ،بوعزیز یحیى : 2

، دار ] ط- د[، م1940 م1889من أعلام الجزائر الإمام عبد الحمید بن بادیس رائد النھضة العلمیة والفكریة من الزبیر بن رحال،  :3

  .38 م، ص2009الهدى، الجزائر، 

   .405 ص،مرجع سابق   :علي مراد  : 4

  .2م ، ص  1938نوفمبر  4،  139، ع  البصائر، "  المرأة الجزائریة الحدیثة و الكتابة في الصحف" ي عیسى ، بنت سید: 5
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  )1956-1947/   1939-1935( الإصلاحیة  البصائر العنایة الدینة بالمرأة الجزائریة الصحافة  :الفصل الثاني 

ولذلك فان من واجبھا علینا أن نعطیھا حقھا من الحریة ، وأن ندع لھا ... " في جریدة البصائر جاء فیھ  خلال ما قال

ة العلم ، الجھل ، ونفكھا من قیوده ، ونذیقھا حلاو ظلماتالرفیعة فنخرجھا من  الآدابالفرصة لأخذ قسطھا من التعلیم ، و 

كانوا یعلمون ، وضلوا  قد أخطأ والخطأ عظیما لو فإنھم،  المرأةالتعلیم لیس من شان  أنولا نسمع لقول الذین یقولون 

  1...".ضلالا مبینا 

أقصى ما یمكن أن  إلىعلینا أن ننشر العلم في أبناءنا ونسائنا ورجالنا على أساس دیننا وقومیتنا : " ویقول ابن بادیس     

بنیا على مو عندما وضع ابن بادیس منھج التعلیم لم یكن مذھبھ مثالیا  ."جمعاء  البشریةمن العلم الذي ھو تراث  إلیھتصل 

تصورات نظریة بل كان واقعیا أملتھ متطلبات العصر و أولویات المجتمع ومعتقداتھ ، وعنایة ابن بادیس بموضوع التربیة 

المنظر الذي لا شأن لھ بالتطبیق العلمي بل كان یمارس ذلك كل یوم في حلقات دروس في الكتاتیب لیس عنایة الباحث 

التعلیم النبوي في شكلھ وموضوعھ في  إلى بإرجاعھصلاح التعلیم یكون " و .والمدارس وحتى في النوادي والأسواق 

أساس النھوض والتحریر  وأن المرأة ھي  ". مادتھ وصورتھ فیما كان یعلم صلى الله علیھ وسلم وفي صورة تعلیمھ 

وأمیتھا في التربیة والتعلیم حتى تؤدي دورھا بشكل ایجابي في الحفاظ على الھویة والشخصیة الجزائریة والوقوف في 

وجھ السیاسة التغریبیة الفرنسیة ، وبناء على ذلك نادى الشیخ وأكد على ضرورة تعلیم المرأة المسلمة ، وإعدادھا إعدادا 

  2.ینیا وأخلاقیا لضمان تفاعلھا الایجابي والمؤثر في بناء الأسرة الجزائریة المحافظة والمتمسكة بمقاییس ھویتھا د

ولھذا أدركت الحركة الإصلاحیة على ضرورة تعلیم المرأة و إخراجھا من جھلھا وسیطرة الاستعمار علیھا ، لأن     

كانت الخلیة الأولى في بناء المجتمع ، وكانت المرأة العمود الفقري  الأسرة ھي المدرسة الأولى والبیت الحاضن ومن ثم

في بناء صرح ھذه الأسرة لقیامھا بوظیفتھا الطبیعیة وھي العملیة التربویة ، تسھر على تربیة الأولاد ، وتعلیمھم الفضیلة 

خطواتھم إلى العالم الخارجي ،  وتجنبھم الرذیلة ، وتنمو على یدھا قدراتھم الشعوریة العقلیة وعن طریقھا یخطو أول

و لھذا فان اثر الأسرة الصالحة عظیم على الأمة ولا تفوز أمة . ویكلون من مفھومھا للحیاة مفھومھم البسیط لظواھرھا 

مما یبرز أھمیة . 3بأسباب الارتقاء إلا إذا كان ذلك قد شمل أسرھا ومن ھنا كانت العنایة بالأمة تنطلق من العنایة بالأسرة 

ولقد عمل . التربیة والتعلیم في تكوین المرأة ، ومن ثم دور المرأة المتعلمة في عملیة النھوض بالمجتمع تربویا وتعلیمیا 

ابن بادیس على تعلیم المرأة لأنھ كان یعلم أن تعلیمھا یمثل حجر الزاویة في أیة حركیة لتغییر مجرى الأحداث في الجزائر 

الطرق المتاحة في ظل عراقیل فرضتھا فرنسا حتى یبقى الشعب رھین إرادتھا كیف ما ، فكان ھدفھ محاربة الجھل بكل 

وانطلاقا من ھذه القناعات قد ركز في مشروعھ التربوي على تربیة المرأة وتعلیمھا ، لتكون بذلك قادرة على . شاءت 

  .ا النھوض بدورھا الأسري و الاجتماعي وكان عملھ في ھذا الإطار مزدوجا عملیا ونظری

_________________________________  

  . 14م ، ص  1949أكتوبر  31،  93، ع  2، س  البصائر،  "تعلیم المرأة " لیلى بن ذیاب ، :  1

، الجزائر ،  2جامعة الجزائر ،  – عند الشیخ بن بادیس نموذجا –أثناء الفترة الاستعماریة تعلیم المرأة الجزائري فتیحة بن حمیمد ، : 2

  .20 -8، ص  ص  2008، دیسمبر 3ن ع  09ة ، م المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماعی

  ،  373ص م ،  1968 ، الشركة الجزائریة ، الجزائر ،  1، ط 1، مج  1عبد الحمید ابن بادیس ، الآثار ، ج :  3
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ة ــمــــــاتـخــــال   



خـــــاتمـة                        

_________________  

  خــــــاتمـــــة 

إن الدراسة التي قمنا بھا  ، على بعض جوانب الفكر الإنساني المتعلق بالمرأة وقضایاھا الاجتماعیة والدینیة والثقافیة ،       

التي عالجتھا جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، من خلال كتاباتھا وأدبیاتھا ، ضمن مشروعھا الإصلاحي ، بجھود 

بالنظر إلى تلك الفترة المھمة في تاریخ الجزائر . الى الرقي الحضاري الإسلامي علمیة استطاعت أن توصل المرأة 

الحدیثة ، وتاریخ المرأة الجزائریة خصوصا ، الحافل بالمواقف والشواھد والأحداث التاریخیة ، أتاحت لنا الوقوف على 

  : جملة من النتائج من أبرزھا  ما یلي 

حالة البائسة والسیئة التي یعیشھا المجتمع الجزائري تحت سیطرت لم تكن المرأة الجزائریة بمعزل عن ال -1

الاستعمار الفرنسي ، بعدما اخذ الفرنسیون أراضي الأھالي  ، وقتل المرأة روحیا قبل جسدیا ، وانتھاك حرمتھا أو 

 .قتل عائلتھا ، وتسلیط الفقر والمرض والجھل علیھا 

الأھلیة ضمن مخططاتھا الاستعماریة ، من أجل البقاء والتوسع  وبعد استقرار فرنسا بالجزائر ، أدخلت المرأة -2

والسیطرة ، وكانت المرأة تمثل لھم باب لاختراق المجتمع الجزائري المسلم ، بضرب البیت الذي ھو مجمع 

الأسرة ، وأصبحت المرأة المسلمة مستھدفة لحملتھا التنصیریة  والغزو الفكري الأجنبي المعادي للإسلام ، 

ت أصوات الفرنسیین على حال المرأة الأھلیة ، وتوجیھ أصابع الاتھام إلى الإسلام ، معتبرینھ السبب في بقاء وتعال

المرأة الجزائریة متخلفة ومنغلقة وجاھلة ، لرفضھا التعلیم الفرنسي و الطبیب الفرنسي ، كل ھذا كان خدمة 

 .للمشروع الاستعماري الفرنسي لا للمرأة المسلمة 

جھ النظر بین محرري المرأة المسلمة وتغریبھا وبین إصلاحھا وردھا إلى دینھا الصحیح ، وھذان تضاربت أو -3

الاتجاھان صورا حالة المرأة البائسة وتفسیرھا من الاتجاه الأول إلى انغلاق المجتمع الجزائري والعادات والتقالید 

لمة إلى الاحتلال الفرنسي وسیاستھ تجاه الجزائر ، والأعراف البالیة ، بینما ارجع الاتجاه الثاني حالة المرأة المس

ودعا كلاھما إلى تعلیم المرأة المسلمة ، لكن باختلاف نوع التعلیم ، فالمتفرنسین . وتدھور حالة المرأة المسلمة 

بي یرو التعلیم الفرنسي أنسب لبنات الأھالي ویحقق تحریر المرأة ، بینھا النخبة الإصلاحیة ترى أن التعلیم العر

 .الإسلامي یحافظ على ھویتھا ودینھا وشخصیتھا 

كانت قضیة تعلیم وتربیة المرأة المسلمة ضمن اھتمام الحركة الإصلاحیة منذ ظھورھا ، إدراكا منھا أن مستقبل  -4

الأمة مرھون بتنشئتھا للأجیال ، وطرحت ھذه القضیة في وقت كانت تمنع البنت من الخروج للتعلم أو التعلیم ، 

لمصلحون المعارضین لتعلیم البنت في أوساط المجتمع الجزائري ، ونبھ إلى خطورة بقائھا في ظلمات وحارب ا

 .الجھل ، لأنھا نصف المجتمع وبقائھا على ھذه الحالة یعطل مھامھا التربویة الاجتماعیة 

بیبة ، وخصص ودعا رائد الإصلاح ابن بادیس إلى تعلیم المرأة ،ورفع حجاب الجھل عنھا ن لتكون عالمة وط -5

 .مدارس لتعلیمھا جنبا إلى جنب مع أخیھا الرجل
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خـــــاتمـة         

_________________ 
  

كما كانت مسألة لباس المرأة المسلمة محل اھتمام من المصلحون ، ودافعو عن حجابھا ، وان اختلفوا في مفھومھ   -6

الصحف والمجلات الإصلاحیة ، واستدلوا بالدین ، ووقفوا أمام دعاة تحریر المرأة من حجابھا ، عن طریق 

 .الإسلامي ،  واعتبروا حجابھا رمز العفة والفضیلة 

وكانت جریدة البصائر من الصحف الإصلاحیة التي اھتمت بقضایا المرأة المسلمة ، ودعوتھا إلى تعلیمھا وإبراز  -7

 .قیمتھا المھمة في المجتمع 

فكانت ذات صیت كبیر ، واستطاعت الخروج بالمرأة من الواقع ونجحت البصائر في مسعاھا الإصلاحي ، 

 .المفروض علیھا إلى عالم العلم و التحضر دون تخلیھا عن تعالیم الدین الإسلامي 
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  الـــــمــــــــلاحـــــــق

_________________________________________________________________  

  )01: ( ملحق رقم 

  

  جریدة الشھاب 
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  الـــــمــــــــلاحـــــــق

_________________________________________________________________  

  )02:  ( ملحق رقم  

  

  المحمدیة النبویةالسنة جریدة 
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  الـــــمــــــــلاحـــــــق

_________________________________________________________________  

  )03: ( ملحق رقم   

  

 جریدة البصائر تعلیم المرأة من خلال 
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  الـــــمــــــــلاحـــــــق

_________________________________________________________________  

  )03: ( ملحق رقم   

  

 لباس المرأة الشرعي من خلال البصائر 
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_____________________________________________________________  

 

 

  الـــــمــــــــلاحـــــــق

_____________________________________________________________

            

 بادیس بن الحمید عبدالشیخ  

  
80 

_________________________________________________________________

  )04: ( ملحق رقم   

  



  ق ـــــــــلاحــــــــــــالم

_____________________________________________________  

  ) 5: ( الملحق رقم 
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  ق ـــــــلاحــــــــالم

____________________________________________________________________  

  )7: ( ملحق رقم 
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  المـــــــلاحـــــــق 

_______________________________________________________________________  

  ) 7: ( ملحق رقم 

  

  

  

  

 الشیخ الطیب العقبي   
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  ق ـــــــلاحـــــــالم

_______________________________________________________________________  

  ) 8: ( ملحق رقم 

  

  

  

  

  أحد منابر العلم للفتیات  –قسنطینة  –المسجد الأخضر 
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 البیبلیوغرافیا

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البـــــیـبلـــــیوغــــــــرافــیــــا

 



  البیبلیوغرافیا  

__________________________________________________________________ 

 اـــــیـــــرافــــوغـیـببلـال

 : ولاأ

 .القرآن الكریم-

 .الحدیث النبوي الشریف-

 المصادر1/

 الجرائد/أ

  .البصائر1-

  .الشھاب -2

 .السنة النبویة المحمدیة  -3

 الكتب/ب

،دارالغرب الإسلامي، بیروت،  1أحمد طالب الإبراھیمي، ط /جمع وتقدیم د1، الآثار، ج ،)محمد البشیر(الإبراھیمي 1-

  م1997

دارالغرب 1أحمد طالب الإبراھیمي، ط ،/، جمع وتقدیم د 2الآثار، ج ، _______________________-2

  م1997الإسلامي، بیروت، 

، دار الغرب  1، ط  الإبراھیميأحمد طالب / د، جمع وتقدیم 3، الآثار ، ج _____________________- 3

  .م 1997بیروت ،  الإسلامي

، دار الغرب  1، ط  الإبراھیميأحمد طالب  /، جمع وتقدیم د 4، الآثار ، ج ____________________ -4

  .م  1997، بیروت ،  الإسلامي

  .، سجل مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ، دار الكتب ، الجزائر ، د ت __________________ -5

، الشركة الجزائریة  3، ط  الإبراھیميأجمد طالب / جمع وتقدیم د ، 1م ،  2، الآثار ، ج ) عبد الحمید ( ابن بادیس  -6

  .م  1997، الجزائر ، 

، الشركة  1أحمد طالب الإبراھیمي ، ط / ، جمع وتحقیق د  1، م  1، الآثار ، ج ______________ -8

 .م  1968الجزائریة ، الجزائر ، 
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  البیبلیوغرافیا 

_______________________________________________________________ 

الجزائر،  مفدي زكریا، تاریخ الصحافة العربیة في الجزائر، جمع وتحقیق أحمد حمدي، مؤسسة مفدي زكریا، -7

2003.  

  .م  2009الجزائر ، ،   ]د ط[دار البصائر ،  ، كتاب الجزائر ، ) توفیق أحمد ( المدني  -8 

  .م  1985المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، جمعیة العلماء و أثرھا الإصلاحي في الجزائر ، ) أحمد ( الخطیب  -9

 عــــــــراجــــــــمـال/ 2

  بـــتــــــالك/أ

 .م  1996إبراھیم إسماعیل  ، الصحافة النسائیة في الوطن العربي ، الدار الدولیة ، القاھرة ،  - 1    

م 1889والفكریة  النھضة العلمیة الإمام عبد الحمید بن بادیس رائد أعلام الجزائر من،) الزبیر ( بن رحال  –2

 . م2009دار الھدى، الجزائر،  ]ط،-د[م، 1940

، صفحات من اسھامات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في النھضة الوطنیة الحدیثة ، دار ) محمد ( بن سمینة  –3

 .2009مدني ، الجزائر ، 

سوریا  دار الطلیعة الجدیدة ، دمشق ،  ،  1ط  بوعلي یاسین ، حقوق المرأة في الكتابة العربیة منذ عصر النھضة ، -4

  .م  1998،

، دار الغرب الإسلامي ، بیروت ،  1 ، ط 3، ج )  1954-1830( ن تاریخ الجزائر الثقافي ) أبو القاسم ( سعد -5   

  .م  1992

 .م1992، بیروت ،  الإسلامي، دار الغرب 1، ط 6، ج _______________________________-6

 .م 1998، بیروت ،  الإسلامي، دار الغرب 1، ط  7، ج ______________________________-7

،  ) 1962 -1830( تاریخ الجزائر المقاومة والتحرر  ة، خلاص______________________________-8

 .م 2007،  الإسلامير الغرب ،دا 1ط 

، دار  4، ط  3، ج) 1945- 1930(الحركة الوطنیة الجزائریة  ،___________________________-9

 .م  1992الغرب الاسلامي ، بیروت ، 
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_____________________________________________________________ 

العربیة في الجزائر المعاصرة ، ط  الإسلامیة،الشیخ عبد الحمید ابن بادیس باعث النھضة ) تركي رابح ( عمامرة  -10

 .م  2009، موفم للنشر ، الجزائر ،  1

 مطبعة مزوار،والتجدید ، المعاصرة  في الجزائر الطیب العقبي بین الأصالة  الإصلاحي، الفكر ) كمال ( عجال  -11

  .زائرالجباتنة ، 

 2008، كلیة التربیة الأصمعي ،  28، مفھوم الإصلاح في القرآن الكریم ، مجلة دیالي ، العدد )عبد الله نجم (عمر -12

  م

بحث في التاریخ الدیني ) 1940-1925(من  الجزائرفي  الإسلامیة الإصلاحیةالحركة  ،) علي ( مراد  -13

 .م  2007الحكمة ، الجزائر ، ، دار ]خ  -ط[ ، تر محمد یحیاتن والاجتماعي 

ألفا دیزاین ، قصر المعارض ، ،2م، ط 1954م إلى 1847، الصحف العربیة الجزائریة من )صالح محمد(صر نا -14

 .م 2006، الجزائر،الصنوبر البحري ، المحمدیة 

  م  2008،دار الھدى ،الجزائر ،]ط –د [ النسویة العربیة ،  المرأة الجزائریة وحركة الإصلاح، ) بوعزیز ( یحیى  -15

 الإصلاحي في  الفكر والإصلاح عند الشیخ العربي التبسي، أشغال الملتقى الوطني الرابع للفكر: عیساوي أحمد -16

  .الجمعیة الثقافیة العربي التبسي، الجزائر ،1جالجزائر،

-1954(لصحافة الثورة الجزائریة ، عواطف عبد الرحمان ، الصحافة العربیة في الجزائر ، دراسة تحلیلیة  -17

  . م 1985، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ) م 1962

  :م ـــعاجــــــالم

  .د ت لبنان ، دار صادر، بیروت،2لسان العرب، ج ،: ابن منظور جمال الدین محمد بن مكرم -

  ةـیـعـامــــــل الجـــــــرسائــال/ 3 

رسالة  ،)  1956 -1947( البصائر الجزائریة الثانیة وموقفھا من قضایا معاصرة  ، جریدة) عبد الكریم ( بلبالي  -1

أحمد  الأفریقیةالجامعة  ،محمد حوتیة   /د:   إشراف،    الإفریقي، تخصص التاریخ مقدمة لنیل شھادة ماجستیر

 .م 2012 ، أدرار –درایة 

مقدمة رسالة ، ) 1954 - 1925( الجزائریة  الإصلاحیةالحركة  اھتمامات، قضایا المرأة ضمن ) زھیر ( بن علي  -2

  .م 2015-2014،  سلیمان قریري/ د :  إشراف، الحدیث والمعاصر ، تخصص تاریخ لنیل شھادة ماجستیر
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رسالة مقدمة لنیل شھادة  ، وبعد الاستقلال الفترة الاستعماریة إبان، واقع المجتمع الجزائري  ) حدة ( بولافة  -3

، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، عمر بغزوز /د :  إشراف،  السیاسات العامة والحكومات المقارنة، تخصص ماجستیر

 .م 2011- 2010

اندلاع الثورة  إلى، الأوضاع الاجتماعیة للشعب الجزائري منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة ) محمد( قریشي  -4

، تخصص تاریخ الحدیث والمعاصر ، رسالة مقدمة لنیل شھادة ماجستیر، ) 1954 -1945( التحریریة الكبرى 

 .م 2002 -2001جامعة الجزائر ،  بن سلطان عمار،/ د:  إشراف

رسالة مقدمة لنیل شھادة  ،)1954- 1908( ، جامعة الزیتونة والحركة الإصلاحیة في الجزائر ) رابح ( فلاح  -5

عبد الكریم /د: ، إشراف )تاریخ الحركة الوطنیة المغاربیة ( التاریخ الحدیث والمعاصر  ، تخصصماجستیر

 .م 2008-2007بوصفصاف ،جامعة منتوري ، قسنطینة ، 

رسالة مقدمة  ،) 1954-1900( الجزائریین الزیتونیین والحركة الإصلاحیة الجزائریة  ، الطلبة) وفاء ( نعاس  -6

، جامعة محمد خیضر ،  لخضر بن بوزید/ أ  :إشراف  ،تاریخ الجزائر المعاصرة  ، تخصصالماسترلنیل شھادة 

 .م2014-2013قطب شتمة ، 

 مقدمة لنیل،  م1945-1897، مبارك المیلي و جھوده في الحركة الإصلاحیة في الجزائر  )علي(  بن الطاھر -7

جامعة الأمیر عبد القادر قسنطینة ، بوصفصاف عبد  الكریم ،/ د : إشراف  ، قسم التاریخ ،  شھادة الماجستیر

 .م 2001.الجزائر

، قسم  مقدمة لنیل شھادة الماجستیر،  م1976 نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في فرنسا: سعید بوزیان  -8

 .م 2009التاریخ ، جامعة الجزائر ، 

 أطروحة لنیل شھادةحیاة عمارة ، أدب الصحافة الإصلاحیة الجزائریة من عھد التأسیس إلى عھد التعددیة ،  -9

بلقاید ، تلمسان ،  جامعة أبي بكرعباس ،محمد / د :إشراف  في الأدب ، قسم اللغة العربیة وآدابھا ،، دكتوراه

 .م2014-2013الجزائر ، 
جمعیة العلماء المسلمین ( قضایا المرأة في الحركة الإصلاحیة الإسلامیة في القرن العشرین ، ) وفاء ( فرج  -10

الطیب /د : ، تخصص تاریخ الوطن العربي المعاصر ، إشراف  مذكرة  لنیل شھادة الماستر، ) الجزائریین أنموذجا 

  .م 2019 - 2018، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ،  العماري

  الات ـــــــقــــــــلات و المـــــــالمج/ 4

  لات ــــــــجــــــالم/ أ

  .1933ل أفری 5، 1،ع 1س غایتنا، جریدة السنة المحمدیة،  -خطتنا -عملنا - بواعثنا: عبد الحمید بن بادیس-1      

 م 1929، أكتوبر 5، ع  جریدة الإصلاح، "الإصلاح وحاجتنا إیھ " مبارك الملي ، - 2
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، مجلة ) 1956- 1193(، جھود جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في تعلیم المرأة ) سمیر ( ابیش /د -3

، جامعة محمد الصدیق بن یحي ، جیجل ،الجزائر ، دیسمبر  6، ع والاجتماعیة  الإنسانیةالمساواة للدراسة 

 .م 2007

دار الحكمة ن ،  1س  ،  3، ع مجلة المصادر  بشي یمینة ، مآثر المرأة الجزائریة خلال قرن من الاحتلال ، -4

 .م2000الجزائر  ،

، المدرسة الإصلاحیة الجزائریة ودورھا في تعلیم البنات وإصلاح المرأة خلال النصف الأول ) زھیر ( بن علي  -5

 .م2020،  51، ع  24، م  مجلة المعیارمن القرن العشرین ، 

" نموذجا "  –عند الشیخ بن بادیس  –، تعلیم المرأة الجزائریة أثناء الفترة الاستعماریة ) فتیحة ( بن حمیمد  -6

 .م  2008، دیسمبر  2، جامعة الجزائر  3، ع  9، م المجلة المغاربیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة، 

 34، ع  مجلة الحقیقةفة الشھاب الجزائریة ، یأدبیات صح ، إشكالیة المرأة الجزائریة في) محمد ( مرغیت /د -7

  ، جامعة ادرار ، 

،  1، ط  17، س 57ع  كتاب الأمة ،بادیس وجھوده التربویة ،، عبد الحمید بن )مصطفى محمد ( حمیداتوا  -8

 .م1997لدوحة ، قطر ، 

، تعلیم المرأة في برنامج التیار الإصلاحي مقاربة تاریخیة انثروبولوجیة لقضیة تلقین ) مصطفى ( حلیمي  -9

 .م  2017، شھر ینایر ،  4، ع  مجلة الراصد  العلميالمبادئ الإصلاحیة للمرأة المسلمة ، 

،  2ع  مجلة الإحیاء ،لخضر شایب ، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في الفكر الأستاذ مالك بن نبي ،  -10

 كلیة العلوم الاجتماعیة و العلوم الإسلامیة ، جامعة باینة ، الجزائر

  المقالات / ب 

 . مقال الابراھیمي ، المرأة المسلة في الجزائر ، -1

 .، صید الفؤاد  مقال المسلمة والنھوض الكبیر ، ، المرأة) نبیلة ( الولیدي  -2

( و  النھضة في تاریخ  الجزائر الحدیث  الإصلاح، عبد الحمید ابن بادیس رائد ) فھمي توفیق ( محمد مقبل  -3

1889 -1940.( 

 .م 1016دیسمبر ، مقال ، الشیخ ابن بادیس رائد تعلیم البنات ونصیر حق المرأة  ) عبد المالك ( حداد  -4

 ، مقال الانجازات والتحولات ، ... المسلمة بین قرنین  المرأة، ) اماني ( لح صا/ د -5

، البصائر ،  مقال السیدة عادلھ بیھم الجزائري ، إلىرسالة ابن بادیس : ( ، رسالة في الذاكرة ) ھبحجی( شیدخ  -6

2019 
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، جامعة  ، محاضرة، المرأة والإصلاح الدیني في كتابات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین )یمینة (عجناك   -7

  ،  2الجزائر 
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  وى ــــحتــــــــرس المـھــف

_____________________________________________  

  فھرس المواضیع  

  الصفحة   الموضوع  

  2  مقدمة  
       في الجزائر أھدافھا  الإصلاحیةالحركة : الفصل التمھیدي

  ومبادئھا
8-19  

  )  1939-1935( الاستعمار إبانواقع المرأة الجزائریة : الفصل الأول   
  الجزائریة للمرأةالوضع الاجتماعي : المبحث الأول 

  23  المرأة والتنصیر : أولا   
  26  من الجانب الصحي  بالمرأةالاھتمام : ثانیا  

  28  المرأة الجزائریة وقضایا المجتمع : ثالثا 
  الجزائریة من الناحیة الاقتصادیة المرأة إسھامات: المبحث 

  30  الجزائر في ضل الاحتلال الفرنسيالواقع الاقتصادي في : أولا 
  32  الجزائریة المستعمرة  للمرأةالاستغلال الاقتصادي : ثانیا    

  34  النشاط التجاري للمرأة الجزائریة : ثالثا     
  الجزائریة للمرأةالواقع الثقافي والدیني : المبحث الثالث 

  36  -الكتابة  –الجزائریة والتعالیم العصریة  المرأة:  أولا 
  37  نھضة المرأة المسلمة : ثانیا  
  40  المرأة الجزائریة والتعلیم : ثالثا  

 الإصلاحیةالصحافة ( بالمرأة الجزائریة  الدینيالعنایة : الفصل الثاني   
  )نموذجا  البصائر
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  مــــــــــــلــــــــخـص لا 

(  تعتبر جریدة البصائر الجریدة الرابعة التي تصدرھا جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین من فترة     

والشریعة ، وتوقفت عن الصدور ، ثم صدرت جریدة البصائر بعد صحف السنة والصراط ) 1939- 1935

، وھي ذات  1956وھي الفترة التي لم تنقطع فیھا عن الصدور إلى غایة ) 1956-1947( الثانیة في فترة 

نزعة إصلاحیة بحتة ، وأخذت على عاتقھا مھمة إصلاح المجتمع الجزائري وخاصة المرأة المسلمة 

ر قضایا المرأة المسلمة عموما والجزائریة خصوصا ، وتعرضت إلى حیاتھا الجزائریة ، وعالجت البصائ

الاجتماعیة والدینیة  ، في ضل الظروف القاسیة التي فرضھا علیھا الاحتلال الفرنسي ، ودعت إلى 

ضرورة تعلیمھا ، وإبراز دورھا ومركزھا في المجتمع كأخیھا الرجل ، وأنھا ركیزة الأسرة وأساس تربیة 

  .ماد الأمة النشء ع

ومن خلالھا تمكن رجال الإصلاح من إیصال رسالتھم التعلیمیة التربویة  والتھذیبیة ، إلى العقول ونشر     

أفكارھم الإصلاحیة داخل الجزائر وخارجھا ، من خلال مقالاتھا الإصلاحیة التي عالجت القضایا 

  .الاجتماعیة والدینیة والثقافیة للأمة  جمعاء

 

Abstract 

         Le journal Al – Basàir  est considéré comme le quatrième  journal  publié par 

l'Association  des savants musulmans algériene  de la période de ( 1935-1939) après 

les journaux Al- Sunnah , Al- Sirat  et Al-Sharia ,et ils ont arrȇté  la publication , puis 

un journal a  été publié  Les deuxièmes aperçus étaient dans la période ( 1947-1956) 

,période pendant  laquelle ils n' ont cessé d'apparaître jusqu' à ce qu' un but 1956 ,qui 

a une tendance purement  réformiste ,et s' est chargé de réformer la société 

algérienne . Surtout la femme musulmane algèrienne ,et les idées ont abordé les 

problèmes des femmes algériennes. 

   Surout la femme musulmane  algérinne ,et les idées ont abordé les problèmes des 

fammes musulmanes en général et des femmes algériennes .    

     Surtout , et a exposé sa vie sociale et religieuse , malgré  les dures conditions 

qui lui sont  imposées , L 'occupation française ,et a appelé à la nécessité de son 
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 éducation ,mettant en évidence son rôle et sa position dans la société  comme son 

frère . Les hommes, et c'est le piler de la famille et le fondement  pour  élever  les  

jeunes, le pilier de la nation. 

      Et grâce à lui ,les réformateurs ont pu transmettre à lui ,les réformateurs ont pu 

transmettre leur message éducatif  , éducatif et  disciplinaire aux esprits .Et diffuser 

leure  idées de réforme à l'inté 

rieur et à l'extérieur de l'Algérie ,à travers ses articlesde réforme qui en traitent , 

Problèmes sociaux , religieux et culturels pour toute la nation. 
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